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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 9/ذو الحجة / 1443 ه 
في 2022/07/08 مه 


أسرءة ماق هك ري 


الكتاب تعود الى حهود الؤلف الخاصة 
ولا علاقة لاي كان بها ٠‏ 


الفصل الاول 


الف الوزارة فطردوه ! 


في الثالث من ابلول غ 1156 »4 اشتعلت نار الحرب العالمية الثابية عندما 
اعلنت كل من « بريطانيا » و«( فرنسا » الحرب على « المانيا » نتيجحة 
لاستمرارها فى غزو ( بولئدا » . وكانت الحكومة العراقية . آنذاك » 
برئاسة « نوري السعيد » الذي بادر من تلقاء ذاته ورغم المعارضة 
الواسعة النطاق شعبيا وحكوميا » الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
« برلين » والماء الفبيض على رعاباها وتسليمهم للانكليز الذزرن قررءة 
تسهيرهم الى ١‏ الهند » باعتبارهم اسرى حرب . 
وهنا يظهر أن المسألة لم تقف عند ذلك الحد »© فد كانت « لذن © 
محيرة على وجوب مبادرة « العراق آلى. اعلا الحرب على « المانيا » 
وتحويله . في واقع الامر » الى ساحة مفتو حة للمجهود الحربي 
البريطاني . وكان هذا الاصرار بالذات » من ادم الاسباب التي ادت الى 
الحرب العراقية ‏ البر بطانية التي اندلعت في مابس عام 15541١‏ . 


»؟ شخصيات 


وعلى آبة حال © فبعد انتهاء الثورة المذكورة بالشكل المعمروف . 
وحتى قبل ذلك »© كانت هلماك ثلاث شخصيات عرافية مرشحة لتولى 
رئاسة الوزارة الجديدة » وهي « السعيد » و« علي جودت » و« جميل 
المد فعي » وكان هؤلاء قد غادروا العراق في فترات متفاوتة وبطرف 
مختلفة في اعقاب توجه الوصي « عبدالاله » الى قاعدة الحبانية في الاول 
من نيسان ذلك العام ثم الى « البصيرة » و« شرفي الاردن ؛ 
و« فلسطين » ثم عادوا معه الى « بغداد » في اليوم الثاني من حزيران 
بعد دخول القوات الانكليزية الى « بفداد » في الاول من نفسسى الشهر . 
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صورة تادرة تجمع بين ١‏ السصد )) بده مسسلحة و ( على جودت ») و ! المدفعى ) بعد 
عودتهم الى بقداد 


وعلى الرغم من ان « النعيد » كان المحم الاول فى التشكيلة : وان 
الاضابع كانت تقم. التةاغلى أنه القائز المر كد. في المة ان 
الاوضاع الملتهبة ورغة الجهات ا و اصطدام ماشر 
مع الشعب(١)‏ الذي كان يغلي مسكطًا وغضبا على ما اقامت يبالط 
الحاكمة مب ن اجل القضاء على ثورة مابس التي كانت تمثل ذروه التطله 

لقومي والوطني لللاد . قد ادى الى تكليف ١‏ المفافعن '#.برئاسة الحكومذ 
ا 5 


"5 
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ودذن « المدمفعي » فد تولى رئاسة الوزارة في اعقاب اغتيال الفريق 
بكر صدقي » قائد اول انقلاب عسكري في تاريخ العراق والعرب 
الحديث : وهو الاغتيال الذي جرى في مطار « الموصل » المكري في 
١١‏ آب عام /ا5١1‏ زاأى بعد قرابة سمنة على حدوث الانقلاب ) مما ادى 
الى اضظرار رئيبى الوزارة الانقلانية « حكمتث شليمان © الى الاستقالة 
من منحبه بعد ثلاثة ايام فقط من الحادث . 

وف الشهور التي اعقبت الانقلاب ٠»‏ ظل « العيد » معيما؛ مم 
عائلته . ف القاهرهة بعد أن هدد ١‏ حدقي » باغتياله مع عدد من كبار 
الساسة امثال « باسين الهاشمي » و« رثيد عالي الكيلاني » و« مولود 
مخلص » بيد انه لم بلبث ان عاد الى « بقداد » بعد مقتل قائد الانتقلاب 
والتطورات التي اعقبت ذلك . 

ولقد اوجس «١‏ المدفعى » خيفة من وجود « اللسعيد ) في العاصمة ٠‏ 
وكاق"ذنك الخوف فى موقيه + 31 أن الاخر دير مؤاعرة تسم كسار 
فاط الجيثى الذين تربطه بهم عدة وشائج الى ان استطاع النجاح في 
ذلك ليلة الخامس والعشرين من كانون الآاول ١56758‏ وارغم « المد فعي 0 
على الاستقالة وتولى السلطة بدلا منه . 


ومن الولافس 4:والجالة قق#ةان اناق اللالائل علن. إن الاتسس قد 


جميل اللدفمي 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5317060 60523106074 :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 210723_20015آ11 /ع57.غ//:سمغط :مصقروعاء 11 


العترط ابعاد « السعيد » عن المسرح العراقي قبل موافقته على تأليف 
الوزارة ؛ في نلك الفترة البالغة الخطورة ؛ وذلك خوفا من تكرار السابقة 
التو شونا اليها > 

وبالفعل ؛ فما ان صدرت مراسيم التشكيلة الحكومية الجديدة . 
حتى اعقبها آخر بقضي بتعيين « السعيد » وزيرا مفوضا للعمراق في 
مصر(؟) » وجاء في المرسوم أن الاخير سيعمل مندويا لدى « بسلافك 
صاحب الجلالة الملك فاروق الاول » ! 


الوزير العشد 


وتشير الو قائع التاريخية الى أنه كانت هناك مفارقة في التشكيلة 
الوزارية . ذلك انه اذا قيل بأن الحكومة الجديدة ضمت رئيسا سابقا 
للحكومة هو « توفيق السوبدي » اضافة الى سياسيين معروفين مشنل 
) مصطفى العمري ) (ك) والشيخ « محمد رضا الشبيبي »(5) فان الانظار 
ستتركز على وزير المالية ووكيل وزير العدلية «ابراهيم كمال» باعتباره 
قد شغل المكانة الثانية من حيث الاهمية بعد رئيس الوزراء مباشرة . 


صدالائله 


والواقع ) فان « ابراهيم كمال ») لم يكن جديدا على سير الأححداتكق 
في العراق » فقد سبق له ان شغل نفس المنصب في حكومة « المدفعى » 
الرابعة التي تألفت في آب 1177 ؛ اثر انهيار حكومة « سليمان »  .‏ 
4 
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وكان هذا الرجل قد نسبب في ازمة غرية ٠‏ ذلك ان وزير الاشقال 
والمواصلات آنذاك « جلال بابان » كان قد للب من مجلس الوزراء زباده 
الملغ المتفق عليه مع احد المقاولين بعد انجازه تبليط قسم من طريق. 
الرمادي ‏ الرطبة ٠‏ فما كان هن « كمال » الا أن وجه انتقادا شخصيا 
وحارحا ل زمله متهما اناه بالتواطؤٌ مع المغاول المذكور 5 فلادر 
« بابان » الى الاستقالة بعد ان وجه رسالة احتجح الى « المدفعي © 
الذي عهد بالمخنصب الى غردمه د 

وبعد مدة من الزمن » اتضح ان هذه الخطة كانت مديرة بين عده 
حيبات 4 حسث بادر ) كمال (( باعتاره وزيرا للاقتضاد بالذات ال ملسيح 
امتياز استغلال نفط « البصرة » الى احدى الشركات الانكليزية وهو 
الثواف وعلى مستوى الشسارع مما ادى الى اعتقال عدد من المتظاهر رن 
احالتيع الى المحاكم :. 


رجل التهدئة 


ويبدو أ ومروايسم ١‏ ين ممساببيهيييي كيني 
الخطو اقنطلع الى رئاستة الور زلوة غم أن قنك اوسن فيل الأخلاه 
اذ سرعان ما اطاح انقلاب عكري جرى في كانون الاول 1117/8 بالحكومة 
بأسرها ! 

نعود الى عام ١5151‏ » اذ ذكرنا ان « رجل التهدثئة » هو الذي اصبح 
را للوزراء الا ان هذا لم يمنعه من اتخاذ اجراءات استهدقت فصل 
بعضيى الموظفين الذين سابروا بورة مابس من الخدمة في دوائثر الدول» 
واعتقال بعض المتيمين بهذا الاتجاه وان حجرى ذلك على نطاق غير واسء 
حدا . ومن الواضح ان هذا كان مق الاسباب التي آذك الصسوم أل وسو 
السفارة البر نطانية من سلوك الحكومة اذ كالت الاولى ترسمدك اتباع 
سياسة اكثر شدة تجاه كل من ساهم في الثورة وايدها من قريحسبي اد 
بعيد الامر الذي كان يتناقض », الى حد ما » مع الطريقة التي ارتأى 
« المدفعي »© اتباعها . 

وكان « الوصي » راغبا في مكافاة بعض الاشخاص الذين وقفوا الى 
جانبه ومنهم « صالح جبر » الذي اقترح تعييئه بمنصب رئيس الديوان 
الملكي » بيد آن وزبر المالية هدد بالاستقالة في هذه الحالة مما ادى الى 
توتر العلاقات الشخصية بينه وبين « عبدالاه » . 
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وشاءت الصدف ان بسافر الي « كينيان كورنواليس » الفير 
التويطاتي بغداد الن 8 يعوويا » وى« انان الاستحمام وا تتطلاع 
الامور بعد ان استطاعت القوات البريطانية الاستيلاء عليها والقفاء 
على الشلطة الموالية لسلطة « فيضي »4 في اقرتسا النئ اقامها الآلفان في 
حزيران -151 بعد استيلائهم على معظم. الاخيرة .. وعتدئف] ترلة 
) كوونوا لسن ») بغعداد أصبح « هولمان مان [اليغاكله) نانا حنة 2 


3 


2 


كورتوالبس 


وف له الاقناد ع الثقئ ثالب االسفير مع وزيز المالية الطموح » 
ددم الول + الشقف مي ١‏ الرقم الاين تحتومة القاقني الجساء 
يشافق الثوره بالشكل الكامل اللطلوب )ثم عبر له عن رأنه ف 555 
لو اليم رئاسة الوزارهة من نصييه لاستطاع اداء خدمة « للحليفة »© 
كا كا بطلق على بر بطائيا 5نذاك » وهي ( خدمة لا تقدر شمن »)(7) على 


حك ته مات ِ 


موقف المدفعي 


والظاهر من سم الاإحداث » ان نائب المستشار ايد « كمالا » 
ف اقواقة روسو الد.خطة معيقة الستل 4:4 فاستير الاتخن إيمثاية تكليفاء 
وهكذا شرع بسن هجِمات عديفة على « المدفعي » في مجلس الوزراء متهما 
1 
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اباد بأنه « متساهل ازاء المخربين والهدامين » فما كان من الاخير الا 'ن 
صرح امام مجلس النواب بما بلي : « ان سياسة الاتزان والتعقل هي 
السياسة التي يجب ان نتبع في هذه الاونة . وان المجلس بعلم علم 
اليقين ‏ بأنه لا الشعب اند الحكومة في اجراءاتها ولا القوة التي يجب 
الارتكاز عليها ميسدورد لدبيا 300 الم 37 : 


1 


ابراهيم كمال 


ومن قبيل الاحتجاج بادر « كمال » الى تقديم استقالته من منتحبة 
بموجب الكتاب التالي : « لقد ظهر لي من مناقثة بعض المائل العامة 
قٍٍ اجتماع مجلسنى الوزراء ومحلس ال'واب ان هتالك اختلافا ظاهر' 
ما بين فخامتكم وبيني » ممالا بمكن معه تأمين التآزر المطاوب »© لذا ارى 
من واحبي ان اقدم استقالتي لافسح المحال للعمل 3 وفق ما تعتقدونه 
صالحا » . 


ساعة العمل 


كان ذلك فى ؟ ألبلول )5(١195١‏ فصدرت الارادة اللملكية بعهبول 
الاستقالة © بيد ان الآمور بالنسبة ١‏ للمدفعى » سارت فى طرىرمق غير 


متوقع على الاطلاق ؛ اذ انه لم بلبث ان وجد نفسه « ملزما » بطالب 
اعفائه من منصبه في 5١‏ بلول ! 

ومن الواضح أن الوزير المستعميل: :ادرك ان سحاعة الععل كة“دقيت 2 
لذا عاود الاتصال مع « هولت » الذي فاتح « عبدالاله » بالأمر بيدان 
الاخير اشترط » مقابل موافقته » ان بكون « صالح جبر » عشضوافي 
الحكومة الجديدة ! 


١ 
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بادق. « كمال :6 الى.مقائحة مجموعة: من الساسية يتس 8 جَمنال 
بابان » و« توفيق النائب » و « هاشم الونري » الطبيب المشهور 
و وير السسابق ١‏ عبد اهمد المنتفكي )٠١(0‏ والحاكم « معروف 
با ووك » وغيرهم . ومن المعروف انه لم يكن لاي من هؤلاء اي دود 
بارز في الاحداث السابقة التي هزت القطر المراقي . 


في غضون ذلك » وقعت مفاجاة جدبدة ؛ ذلك ان « العيد » قد 
وصل: آالئ 8 بغداد » قادما من ( القاهرة » مقر عمله كوزير مفوض دون 
ان يعرف احد سببا لذلك . فلما وقعت الازمة الحكومية ؛ بذل « كمال »© 
اقصى جهوده من اجل ادخال «نوري» في التشكيلة . 

ومن اطر ف الامور ؛ ان المرشح للرئاسة قام بتكليف « تحلين 
العسكري » أن بفاتح عديله « السعيد » بالعرض ؛ ولما سأله هذا : 
ناذا لا يفاتحني ابراهيم في الامر ؟ اجابه تحسين : انه بستحي منك ه 
فقال الاق 1 الاتسعيض اق ؟ 


ومات كمدا 


استثمرت المناورات السسيانسية هذه حوالى أسبوعين + فلع ا حاد 
١‏ ووو ا لمسبى » من اجازته ©؛ ا روه بان « ابراعيم كمال »على واساءئ 
انجاز المهمة التي ببدو .انه لم يكن له علم. بها .. 

وكاتت ألاعية الآخرزة'قى هنا الجال أن السفين قم فين خالك 
الوفاض ‏ اذ حمل معه تعليمات جديدة تقضي بان تكون رئاسة الوزارة 
من حصة ١‏ السعيد (١‏ وان نتولى « حخجبر » وزارهد الداخلية حتى بمكن 
تحفية الحساب مع كل من له صلة ؛ من قربب أو بعيد ؛ مع لورة 
مابيس وهرذ! ها ثم فى اا 5 


أما « ابراهيم كمال » فانه لم يشفل بعد ذلك : اي متصب وزارى : 
الى أن وافته المنية كمدا في تموز 15151 . 


زذنا 
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ونا 


متمد كنم دوقم لصر عوسن ١‏ 


8 


الردحد 


كسم ممعم م سبع رمتسم م مم سام 


هوامش الفصل الاول 


)01 لكن الاصطدام حدث فعلا بعد ذلك , 

(؟) مع العلم ان العيد » الوزير المفوض الجديد » شغل رئائة الحكومة المرافقية 
اربسع مرات قبل ذلك ! 

(؟) وزير سسابق اكثر من همرة . 

للك 5ه 

(ه) لعب دورا بارزا فى قمع نورة مايس . 

() منمقال فإجريدة الاهالينشر في 4 آب ١5)4‏ اي بمدحوالي عامين من هفا الحدث. 

07) نفس المصثر . 

(4) ويدو ان المستشار تصرفمن تلقاء ذاته كما تشم تطورات الامور الى ذلكفيمابعد. 

به) اى بعد ثلاثة ثهور فقط من تاليف الوزارة . 

, النتفك ) 3 هو محافظة ( ذي قار » حاليا‎ (١ نة ألى لواء‎ )١.( 


15 
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تت ”تت تج <ببب 


الفصل الثاني 


انقلاب البغدادي فى اسطنبول 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523,750©0 53106074©©) :11 ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 822093_00015أ 1 /عم5.]//:ومقغط :لطوءوعاء 1 


مف 
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تكونت الامبراطورية العثمانية » وهي اعظم الدول الاسلامية في 
التاريخ ؛ بين القرنين الرابع عشر والسادسش عشر على نهد الاتراك 
العثمانيين بعد تفكك الامبراطورية السلجو قية(١)‏ » واتسعت رقعة البلاد 
تحت حكم عدد من السلاطين الاكفاء ( كان اولهم عثمان ‏ موؤسسسن الاسرة 
العثمانية ) ثم مراد الاول » وبايزيد الاول » على حساب الامبراطورية 
البيزنطية ومملكتي بلغاريا وصربيا . 

وفي سنة ١6617‏ سقطت القسطنطينية في بد محمد الثاني فورث 
أملاك الامبراطورية البيزنطية . ويلغت الدولة العثمانية ذروة مجدهما 
في القرن ١1‏ في عهد سليم الاول الذي انتصر على السلطان الفوري تى 
معركة برج دابق عام 15171 واستولى على سورية ومصير (1515 - 
07 ) وتنازل له الخليفة الفاطمي المتوكل عن لقب الخلاقة . كما 
١نسعت‏ في عهد سليمان القانوني ( .105 1553 ) الذي فتح معظم 
بلاد اليونان والجزائر والمجر ©» وكثيرا من انحاء فارس وبلاد المرب : 
ولكن تركيا ظللت دولة تفلب عليها خصائص العصور الوسطى فاحتفظت 
بالنظام البيزنطي الاستبدادي الذي لم يكن بخفف من وطأته سوى 
مراعاة الشربعة الاسلامية . 


اول اتكسار 


بدا الضعف يدب في اوصال الامبراطورية العثمانية على اثر موت 
سليمان القانوني » فقد اصيبت باول انكسار حربي عندما هزم الاسطول 
الدركي(؟) في معركة « ليبانتو » البحرية سئة الإه١‏ بواسطة الاسطولين 
الاسباني والبندقي() وكانت اكبر صدمة لحقت بالترك عند اضطرارهم 
الى رفع الحصار عن « فينا » عام ١41‏ أمام قوات شارل الخامس 
امير اللورين ولوسسى دوق بادن » وروحين أمير دوكية | سافوي ( فاكره 
الترك على عقّد معاهدة كار ولونزو سنة 11519 التي نزلوا فيها عن بلاد 
الملحر وتمتلكات اخرى . 
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ونا اخد الندهور السياسي والضعف العسكرى بريان في جسلم 
الدولة : فصار قواد الانكثارية(؛) بتصبون السسلاطين مريب 9 
وااتتشبركة ال قو وتتلغل الفساد . وضاعف من سرعة الانهيار حروب 
روسيا ضد تركيا في القرن الثامن عشر حتى ضار مضير « رجل اوربا 
الركن 4زة) ينا خرن الاستغلال البوثائيية مسن .تلفق الساسة 


]1 


المسألة الشرقية 

بدات هذه بنهضة روسيا دولة اوربية تحت حكم قيصرها « بطر س 
الاكبر “» وبانحلال تركيا منذ مطلع القرن الثامن عشر : فقد ساد انكلدر؛ 
وبروسيا الخوف من نتائج التوسع الروسي » عقب الحروب التركية 
1 اسيويديان. اكيبيد عله يسيس بسن بيس بسهها. فوت 

لتوسع تهديدا لمصالحها الكبيرة في الهند » فتحالفت مع « بروسيا»" 
و« هولندآا » للوقوف في وجه الخطة النمساوية الروسية التي رمت 
بأن تسستولى « روسيا » على المضايق(1) والقسطنطينية » وان تبط 
0 التهعها ) نفوذها على بعض الاراضي البلقانية ٠‏ 

وتتابعت الحروب بين روسيا وتركيا طوال القرن الس سر 
بسبب المطامع الروسية © فنشبت الحرب بينهما (18.5) انتهت بصلح 
بخارست » الذي حصلت فيها ووسيا على بعش الكاسب على البخر 
الاسود . وتلتها الحرب بينهما 1١58(‏ 55 ) وانتهت بصلح ادرنه . 
الذي اعترف فيه الباب العالي(؟) باستقلال اليونان . وانقلب الحال : 
حين هدد «( محمد علي » ابان السنين الثلاثينية السلطنة العثمانزية 
بالدمار 4 بيد أن « روسيا » و« بريطانيا » اتحدتا مع تركيا للوقوف 
بوجه والي مصر وحرمانه من مكاسبه الحربية ( 1857 11 0 - 
ولكن ما ليث هذا الحلف غير الطبيعي ان انهار » فانه حيئما طالب قيصر 
روسيا بحق حمابته لارعابيا المسيحيين في الامبراطورية العثمانية تحالفت 
الكلترا وفرنا لمد يد المساعدة الى تركيا في حرب ١‏ القرم » التي امتدت 
من ١4867‏ حتى 1865 التي خرحت منها روسيا مهزومة . ونشبت 
حرب رابعة بين روسيا وتركيا (//141 7/8 ) خرجت منها روسيا 
ظافرة » واملت على غر يمتها شروطيها في معاهدة « سان ستقانو » #ل/الم١ا‏ 
ولكن بر بطانيا تمكلت بدهائها السياسي من حرمان روسيا من اكثلر 
مكاسبها في معاهدة « برلين » عام ١/0//‏ بتأبيد « سمارك » مستشار 
المانيا لها . ومنذ ذلك الحين اصصبحت تركيا تعرف باسم « رجل اوربا 
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أ تعاد والترقفى 


وعند هذه المرحلة . بدات الاضقوات بالار تفاع وهنى تنادي تاقاب 
الدو له مرن متسر التمودق وذلك عن لطر بق ادخال أصسلاهات تحو لها الوح 
دولة حد شه 5 وبالمعل بادر السس ون الوزراء (( مدحكت باشا )) (لم) الى وصه 
سدحمة : للشلطنهة عام 4 /بابم ١‏ 4 ولكن السلطان ) عدالحميد الثاني (( تنكر 
له حينما ثبت اقدامه على العرش ثم تيه بتهسة قله السحلطان 


. عبدالعزيز 0 ومات مدل .حت قِ اللسحن مخنو قا(1)‎ ١) 


مدحت باشا 
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في غضون ذلك برزت للوجود تنظيمات وجمعيات سرية ذات اهداف 
مختلمه . بيد ان ابرزها كانت « جمعية الاتحاد والترقي » او« حمزب 
تر نيا الغتاة 8 الذي.شبم مدنا كبوامن الشياظ الشبان من انرو هتيم 
« اتوي »بو لمجال # و,#اظلفت © واسبعيفة العية من لحل لرخسلاء 
١‏ عبدالحميد » على تحقيق الظالب. الثالية : 


وله : تحويل تركيا الى دولة حديثة عن طريق ادخال الاصلاحات . 
ثانيا : سن دستور للبلاد بعر ف بأسم « المشروطية » . 

ثالثا + اقامة مجلسن يضم ممثلين عن مختلف الولانات يظلق علية اسم 
[[ المبعوثان 2*2 

تحديث الجيشش العثماني وتزويده بالاسلحة الاوربية الجديدة ؛ 
خاصة من المانيا » وذلك للحيلولة دون نجاح الحركات الانفصالية 
التي بدت نذرها في الافق وكذلك وقف محاولات الدول الاورياة 


لغزو بعض ولابات الدولة كما حدث بالفعل من حجانب « ابطاليا 0 
ضل « ليبيا » فيما بعد . 


رابعا : 


ولقد مارست « جمعية الاتحاد والترقي » مختلف انواع الضفط 
على « عبدالحميد » الى ان حصلت منه عام 151.8 على وعد بالاستجابة 
للمطالب المشار اليها خاصة فيما تعلق « بالمشروطية » و « المعوثان 6 
يد انه لم لبث ان تنكر لوعده واتحه »© بدلا من ذلك » الى محاول> 
لتحيل :اعضاء الجمعية » بيد ان هو لاء بادروا !ل تدسر انقلاب خاطف 
كيادة « محمود شوكت باشا » احد ابرز الاعضاء » فمن هو ؟ 


سيرة حافلة 


ولد « محمود شوكت باشا )٠١(»‏ ف بغداد عام هلما وتعلم بها قئم 
بالمدرسة الحربية في الاستانة . ترقى في المناصب العسكربة ؛ وحاز رسة 
الفريق وعين واليا لقونصوه © فقائدا للفيلق الثالث(١١)‏ في «سالونيك»)(؟) 
وكان من اعضاء جمعية « تركيا الفتاة » التي سبق الاشارة الييها 
بالعفسح جل 0 

وعندما انضحت نوابيا السلطان « عبدالحميد » في التنكر للوعمد 
الذي اعطاه لاعضاء الجمعية عام ١1.4‏ ؛ وكذلك محاولة التنكيل 
باقطابهم ؛ عهد هؤلاء الى « محمود شوكت باشا » الذي كان بتولى قيادة 
3" 
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النهابة 


اتخذ شوكت « استعلاداته للأمر بسيرية تامة . وماأن حل فجار 
التاسع من ابلول 11.5 . حتى زحف فيلقه من « سالونيك » فوصلها 
في مساء اليوم نفسه حيث قام بتطويق قصر « يني بقجة » حيث يقيم 
اللطان وسلم الى حاشيته انذارا بوحوب التخلي عن منصبه في ساعه 
متأخرد من الليل وهذا ما تم فعلا , فاقتيد « عبدالحميد » واسيرنه الى 
الاقامة الجبرية في جزيرة تقع على مقربة من ميناء « ازمير » على البحر 
المتوسط ثم الى جزيرة اخرى في « البحر الاسوذ » حتى قضى نحبه 
عام م41١‏ اي قبل الاعلان عن هزيمة الدولة العثمانية امام الحلفاء 
يواقبجت جين 2 


عبدالحميد الثاني 
في اؤائل عهده بالحكم 


وف اليوم التالي ؛ تولى ١‏ حي باشا » منصب الصناره العظه 
ورقى « محمود شوكت » الى رتبة مشير «اصبح ناظر ( وزيرا) 
للحربية ؛ بيد ان « حفي باشا » لم يلبث أن قدم استقالته من منصم 4 
بدابة عام 1111١‏ نتيجة للغزو الابطالي لليبيا فاعقبه « سعيد بك كوجوك » 
وظل ١‏ شوكت » وزيرا للحربية الى أن تولى الصدارة المعظمى بنفسس» 
اواخر نفس العام . وفيٍ عهده اشتدث سيطرة الاتحادبين الذين بادرهوا 
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55 قادهة الإتحاد ب كان | تحمة 1 
52 000-57 - 5 - 
ضتكا نالو ” 2ت 6 هم مر 
35 2_2 | 


يودور هرتزل 


وبربط الؤّرخون هذه .الحقائق بما هو معروف ان« يودور 
قركزل #ااتؤسسي الشركة الفؤيوكية :0 تل قبن عاق وبسحسما: ؛ 
بمعونة من انصاره في الاستانة ؛ لمقابلة السلطان « عا العييد » قلما 
تحمق له ذلك » طلب منه السماح ليهود العالم بالاستيطان في « فلطين » 
مقابل تزود الدولة العثمانية بقدر كبير من المال اضافة الى الخبرة 
الفنية » بيد ان السلطان قابل العرض بالرفض المطلق . ومهما يكن مسن 
أمر » فان كثشف الحفيعة متروك لمستقيل الايام 5 
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هوامش الفصل الثانى 


للق 


كرف 


4١ 
إلى‎ 


ننتب الى سلجوق والتي ظهرت في ابران في القرن العاشر حيث كانت الاحوال 
السياسية ملائمة لقوتهم . لم بلمثوا ان سيطروا على خوارزم وابران واتخغتوا 
اصفيان عاصمة لهم . 

كانت الدولة ذات صلفة حربية برية عند بروزها ولكنها نرعان ما تحولت الى 
قوة برية ‏ بحرية وذلك بحكم انها مطوفة بالبحر الاسود من الثمال والايصض 
المتوسط من الجنلوب وبحري ( آيجة )) و ( مرمرة )) من الغرب . 

نسبة الى دوقية ( البندقية ) التي تشكل في الوقت الحاضر ولاية ايطائية الى 
الشمال الشرقي هن البلاد . 

فرقة كان لها مركر ممتاز بين فرق الحش المثماني » كان بؤخذ حتودخا مين 
الشبان السيحيين الدين كاتوا يقطنون المدن الميحية الخاضهعة للاتراك ان 
نرسلهم ستوبا لخدمة السلطان . وكان هؤلاء الشبان ينقاون منق حداشهم على 
الولاء لصاحب العرش ويدربون تدريبا عكريا دقيقا . وظفرت فرعة الانكشارية 
في القرنين الابع عشر والثامن عشر بلطة كبرة » فكانت تنصب السلطان وتخلعه 
كما تشاء . صار التجنيد لها ورائيا في القرن السابع عشر . فضى اللطسان 
(١‏ محمود الثاني ) على الانكشارية فى مذبحة جرت بالاستانة ( اسطنبول حاليا ) 
عام "185 ه 

لقب اطلق على الامبراطورية العثمانية اواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
الدرنديل والبفور . 

لقب بطلق على اللطان » اما ١‏ الصدر العالي » فهو رئيس الوزراء . 

كان والا على ١‏ بغداد )) هن عام مط الما حبث قام باصلاحات كثره . 

وكان ١‏ مدحت )) هو الذي جاء بعبدالحميد الى السلطنة بدلا من ١‏ مراد الخامس ) 
الذي تولى العرش بعد خلع ( عبدالزيز "2 . 


, )» هو أخ غر شقيق للسياسي العراقي المعروف ( حكمت سليمان‎ )١.( 
. يتالف من فرفتين او اكثر‎ )١١ 
. (؟1) مدبنة عثمانية كبيرة سابقا وبونانية في الوقت الحاضر‎ 
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الفصل الثالت 


ابرع جاسوس ف التاريخ 
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كانت العاصمة اليابانبة « طوكيو » في الثلايات من هذا القرن ٠‏ 
واحدة من اشد عواصم العالم صرامة في مراقبة الجؤاسيس . ومع ذلك 
امتطاخ « كناك سورعا 6 الول اللسوشدن السترهه أن ساون 
عملياته هناك لوال ثمانية اعوام دون ان يعرف احد امره . وهذه على 
القضة الكاملة التي لا يبصدقها عقل انسان : كيف استطاع التفلفل في 
اعلى الاوساط الدبلوماسية ونال ثقة واحترام كبار المسؤولين . وكيف 
تمكن في ساعانه الاخيره من الحرية 4 ان يبدل مدرى الحرب العالمسة 


الشثائنة ! 


اظهر العضو الجديد في هيئة الصحفيين الاجانب كل ما يطلب من. 
باعترازه مواطنا المانيا حيدا : وكان اول عمل قام به عند وصوله الى 
١‏ طوكو » فى الول ١597‏ ؛ ان قدم نفسبه للبقارة الالمانية هناك . 

فقت اقال + وهو يبرق ؤتائق انتما الاابانتها الشكامن انامهفا] او 
خلفبا : « انا رتثتارد سورغا ؛: وساقوم بتمثيل صحيفة 7 قرالكفورتر 
زاتونمغ ‏ كمراسل في العاصمة اليابانية ) . 

كان ا#إسبو #1 فلويل القافة .وق القق 4 الها سبحقة سسسرا, 
وسا.مة وعينان زرقاوان براقتان وخدان بارزان . وعلى الرغم من انه 
لم يتجاوز السابعة والثلاثين : فقد كان شكله ينم عن اتزان واضح وذكاء 
مغفرط : اخافة الى شيهادة الدكتوراه التي جملت الاخرين بخاطلونه 
لقب « هر دوكتور )١(6‏ . 

وعلى الرغم من انه كان قد قدم طلبا للحصول على عضوية الحزب : 
فانه لم يكن نازيا متعصبا بأي حال من الاحوال . وبدلا من ذلك © فقد 
ابر دماثة مفرطة قوبلت بالاحترام والتقدير في جو السفارة الالمانية 
التسم بالرزانة والتحفظ © فعلى الرغم من القضاء سبعة شهور علم. 
وصول « هتار » الى اللطة(؟) فما زال شعور البرود تجاه اعضاء 
الحزب النازي المتسمين بالفظاظة والتطرف بود اللسفارة الالمانية ى 
« طوكيو». 


ذا 
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لوكلا 
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كانت ارساطات 0 سورغا ١‏ الصحفية واسعة النعلاف 05 ذكك دن 
فرانكفورتر زابتونغ 1( الصحيفة الكبرى التي يعمل لحسانها واحدة من 
آخر الحرائد الالمانية التي حرى اخضاعها للسيطرة العامة . ومسم 
١ 0‏ ظلت تعتر افشمز صحيفة بومية قِ / الرابخ الثالث »22؟) . واضانة 
لذلك . ترود ١‏ سورغا » برسائل تعر بف من محلتين المانيتين مثشهورتين . 
ونشره مالية تحدر قفي ١‏ در لبن إل وجر يده هولئدية ! 

وبعد ان تطاع القائم بالاعمال ني السفارة الالمانية في وثائق 
,1 سورغا ) ١‏ سما بالد هثة وقال : « لدو ان تل شببىءة علي 
ما برام » . واعادها اليه . 


وبنجاح مرموق ؛ حيث كرس وقته لاثبات انه مراسل مخلص متعلتى 
بعمله . بيد ان بلوكه المر.ف تعرض لخطر محتمل + فذات نوم التقّى 
في نادي الصحافة الالمانية بصحفي باباني ندعى « اريتومي متسو كادو » 
وسرعان ما ربط « اريتومي “» نفسه مع « سورغا » عارضا عليه شتى 
نحيث كان لا نتركه يؤما واحدا .+ 


سرعان ما عرف ! 


ومن لم قسح « بورغا » المجال ؛ هرغما امام « اربتومي » للبحث 
عن غرفة في احد الفنادق لأقامته الدائمة وتظاهر بأنه شبل عبروض 
الصداتقة الملحة هذه دون ابداء اى شك . ولكن ؛ وحتى قل أن بلنه 
مدير_التتدق ميزا بان « اريعوس » كان ظآث يوم حاسويا في الحيثن 
الياباني : ادرك « سورغا » ان المحفي الياباني بعمل لحاب الشرطه 
التي وضعته تحت اأراقبة وهي عملية روتيئية تطبق على جميم 
الاجاتيه في اليانان : 


ولقد ابدى « اربتومي » سذاجة خارقة في مراقبة « سورغفا» 
وقابل الالماني جهود الياباني بنفسن التجاهل الذي يبديه استاذ بارع 


٠‏ سورغا » كان جاسوسا سوفيتيا له خبرة دون حدود ؛ وكيلا بدخل 
1 
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في عداد ابطال جياز المخابرات التابع للجيش الروسي والمعمروف 
داسيم ' اناوا تك ) هه وها مو الان 56 شرع 7 وبنجاح مذهل 5 ىِ 


.- 


ضتع عاسوسني 
ولد « سورغا » فى « روسيا القيصرية » على مقربة من مدينة 
« باكو » النفطية الكيرد الواقعة على « بحر قزوين يي 
وكانت: اه ووحسية :ووالدة.مونتاسى الماني وعندها بلغ الكالثة عرد 
انتعلوا الى <« برلين » . 


وكان ما يزال في المدرسة عندما اندلعت نار الحرب العالية الآاولى 
عام 141154 فتطوع ف الحيش الالماني وجرح ثلاث مرات . وفي غضون 
كرات الاستغفاء : انهمك « سورغا » في التفكر في الانباب السياسية 
والاقفتحادية لهذا الصراع . وبعد ان انهمك ف قراءة الادب اليارى . 
نك روح الحروو عا تسيا عؤيتا عه 


دي 


شنغهاي عام 15175 


وبعد ان تخلى عن خطظه لدراسة الطب © ثال شهادة الدكتوراة فى 


العلوم المهها ححيةه من جامعة ١)‏ هامسبورغ (( بالمانيا وانضم لبن الكرافت 
الشيوعي وخدم في صفو فه بصفة عامل مناجم ؛ وجابي تبرعات : 


آ؟ 
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ومحرض على المظاعرات ومدرس وصحفي . ولي عام 11451 طلبت منه 
منظمة ٠‏ الكومنترن » الشيوعية العالمية مساعدتها على تأسيس مكتب 
للمخابرات في مقرها بموسكو . وهئاك اظهر تعلقا بنغعمله وانفم الى 
الحزب. الشيوعئ السوفيتي واضبح مواطنا شوفيتيا بشكل سري . 
وبعد نقله الى الجيش الاحمر » جرى ارساله الى ميناء « شانفياي » 
الصيني حيث قام بادارة جهاز تجسس قدم خدمات ثمينة . 


الرحل امناسب 


وي مطلع عام 1411 ؛ استدعي الى « موسكو » وعهد اليه بمهمة 
أقامة عتبكة بجسس. في اليابان ,. وكانت الهمة تجريبية نشتكل اصراق 2 
لان احدا لم يعرف ما اذا كانت ستنجمح او يحالفها الفشل كماان 
ترشيح 7 مورغا » لهذا العمل كان من ابعد الامور احتمالا لان وحوده 
كأجنبي في « اليابان » سيكون مسألة شاذة بشكل محتم » ومع ذلك 
فان سادته السوفيت اعتبروه الرحل المناسب لذلك العمل . 

كان سسا بيس اميسو يس يقسي يس فريس - 

1 مستطيع التوجة الى لقي لكان ريا 2 لازاتقي اتن قه وبيج أ 

0 ل بخطر على داله . سيختفى عدة اسابيع ثم عرز قِ | الك © الاماكى 
غرابة دون اثارة ثزة واحدة عن النك + ذلك أن عمله ميكون بقثانة 


قوائم المراقبة 


ولكن : كان من الضروري ان بعود ألى المانيا للعضول.على. الوتاني 
اللازمة والاتفاق مع الصحف التي سيقوم تمثيليا »؛ بيد ان هذا 
سيكون ممائلا للسير على حبل نحو الكارثة » فمئف كانون الثاني ذلك 
العام تعرض الشيوعيون الى هجوم بالغ العنف في المانيا بعد وصول 
« هتلر » للسلطة . 

كان الحظر قد فرض على نشاط الحزب الشيوعي الالماني وجسرى 
ندم موؤؤسائثه الاعلامية وتعرض اعضاؤه للمضابقة وقذف بالالوف 

منهم الى المعتقلات . كان ١‏ سورغا » وكيلا سريا نشطا في العديد من 
ارجاء المانيا » لا بوجد شبر واحد من شارع مبلط او حانة بيرة لا يمكن 


؟ 
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أن يعرف عليه احد فيها . لا . بل ان اسمه قد يظهر في قوائم مراقيه 
المنهوعين ني مراكز الحدود الالمانية . 


أعقد المشساكل 


ولكن يبدو ان الحظ يحالف الجسور في بعض الاحيان » فيعلد 
الترزود بالاوراق المطلوبة ‏ وكانت موسكو قد ابدت براعة مطلقة ف 
تلود هاا سب استطاح سورغا » في انهابة اشنناذ الى « ارض الآباء »رخ 
القن عدن لذ جديدة وفربة 31 نات النرلات: السكرنسة في كن 
مكان هم ها ورفعت شعارات النازيين في شوارعها بينما قرف الموسيقى 
وموائنب ذورىي الغخمحسان لإتكاد تتقطع تهنا .- 

وبعغد أن كيف نه على هنذا الجو الجدبد المحموم 6 حضل على 
جواز سفر الماني : تزود برسائل تغريف الى مختلف الاشتخاض من 
ذوي النفوذ تي « طلوكيو » واتخذ الترتيبات لارسال تقازرير التى 
« فرانكقورنر زأيتونغ » وهي من كبربات الصحف الالمانية والى عدد 
من الجرائد والمجلات الالخرى . 


غير ل اعقف كله واحيثه كانت ان تال القول ىٍٍ صقفوف 
من الادب النازىي * وحفظ مفرداته عن ظير قلب »© ثم انهمك ني قراءة 
كتاب "١‏ تماحي 4 الذى وضهعه «١‏ هعلر » عندما كان 5 السحن واصيه- 
بِكوادا! لماز بة .كتين اناق بمقدور 0 سورغا 3 بذكن صفحات 
تكامليا دون 7+ تلعثم أو توا قف 7 وسرعان ما أخذ بمناقة قله كه الاموز 
مع افشل اعضاء الحرّب »؛ فما كان من اصدقائه الجدد الا ان ادخلر: 
هذا المنطوع والذى برجى منه الخير ت حت رإبة الصليب المحمقوف : في 
1 008 
النازي : آامسك « سورغا » بانفاسه : ذلك ان « الغستابو »(ا4) كان 
نقوم بتدعيق حميم الطللبات ؛ غيٍ ان الحظط لعب دوره مرة اخرى 
رمما لان الحدت اح بالارتخاء تستحه لكدر 5 العللنات أو ان واتلساد 
« سسمورغا "2 من اخيارته فى اللحظلة المناسسة ٠‏ 


" 
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ادو لف هتلر 


"321 
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وهحذا نان /" بورغا (١‏ بطافةه العشوبة التكيووة التي انتلفها قِ 
طوكيو “ بعد ذلك بحوالي عام وفتحت امامه المزيد من الإبواب ب 
العاصمة التى بدت مغلقة فى وجه نشاطه حتى لاكثر رؤسائه تفاؤلا ٠‏ 


الحعلقة ن:< 


ومنف البدابة : تغلغل « سورغا » فى جميع اوساط الجالية الالمانية 

في « علوكيو » وتقرب دون كلل او ملل من موظفي اللسفاره وحضر جمميع 

لقاءات النوادى والجمعيات الالمانية هناك . ولقد سعى بنطافة لم تعرف 

الأعياء لكي 5 اليابان وجمع مكسة مؤثرة في الخسن عن تاريخ اللاد 
|| 


5 وي حاب ١‏ واه م ٍِ 5 0 ِ 
وامورعا الاقتصادبة زااثكافية والياسيه ويبعث رسالل صحفا 


حفله همه ع يندع هر ألا معركا ودس التلونات تكل غير عالورف . 

وكانت ١)‏ موسكو 4 اق ازول مهلة عامين لا'قَامَك القبيكة السير بة الح 
ستقوم باعمال التجسس القادمة » على الا بحاول خلالها القيام باعماك 
مثيرة . بدات حلقته التجسسية بثلاثة اعضاء , وكان اول من قدم نقسه 
شخص الاني بدعى بأسم « بيرنيارد » وهو متخرج من مدرسة مو ب ع 
للاتحالات اللاسلكية على ان دكون مسو ولا عن نمب وتشغيل حياز سري 


وعى لم سعاوشناي يوغوسلاق :ينعى الإزايكر اقوالاتلتكن # عمسيل 
٠‏ سورف » كان بحاجة الى باباني يتقن الانكليزية ؛ فهو مياغي 
يواوكو ) وهو رسام قي الثلاتين هن عمره هاحر لون الولانسات امكح ده 
عندما كان في السادسة عشرة وامتقر في « الولابات المتحدة » واتف, 


- 


الى الحرب الشيوعي. هناك . 

وكانت الاتصالات تجري بحذر بالغ يفوق المألوف » وعلى سبيل 
المثال ٠‏ فعندماء'نم الاتضصال مع ١‏ مياغي ( 6 1 كالبفورنيا 0 الاغر نكبة 
جرى تزويده بوئيقة معيئة لغرض التعرف وصدرت اليه التعايمات 
بالتوجه الى ١‏ عطلوكيو » ومراقبة عمود الاعلانات الشخصية فى صحيفة 
« ادفير تايزر » اليابانية لقراءة اشارة متفق عليها » وفي النهابة وقع 
بصرهد عا با : « مطاوب اوكيفو » وهو نوع من الحمر اليابانى . وَوَدا 
على الاعلان التقى مع ١‏ فوكيليتش »“ وابرز وثبقته وقارنها مع اخرى 
كانت لدى اليوغو سلاني . كان رقما ااوثيقتين متطابقين وبعد التشت من 
هوبة احدهما الاخر م حجرى اخل « مياغي » للقاعء « بسورغا» . 


و 
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ب 3 
رسول من ١‏ مو سكو » وباستخدام اللفة الانكليزية ٠‏ تبادل الرجلان 


سورعا ائناء العمل ( رسم الطباعي ) 
9 
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العيام بحو له لشاهدد معالم المدنة ىٍٍ اليوم التالي 5 


وعندنف فقط هه استطلاع .سو وا 8 تسليم حَضَناكة التجي 5 
ومعابدء حتل على رزمة .شم مالغ اللقود اللازمة لتلاني نفقات الحلفه 
لاتصال , سورغا 0 الشخصي مع « مولسكو » ٠.‏ 

وفي عام 11714 + قام « سورغا » بخطوتين زادت من احمالات نجاح 
السيكة الى جف كد 4 الأولن اله اسكاعسر سكاع وياقتظن ألى أن اشر 
كان ميملا للغائة ٠.‏ وبحاحة الى صبغ وحدقته ملأى بالاعشاب 
الطفيلة - فعقد كان مقرا طبيعيا لصحقي بوهيمي . 

ومن تم استخدم ١)‏ الالماني 4 ربة بيت عحوز وطلب منها ان تحضر قي 
وقت مبكر كل صياح وتنصرف الى حال سبيلها في الاعة الثالثة بعد 
الظيفر وبذلك توفرت آمامه ساعات ما بعد التلير المتآخرة وأ له سحتام 
على :مزهو حجر من مراكز الشرطة المحلي وفرت غطاء ممتازا لفعالات 
٠‏ بورغا » 4 فأى حاسوسسنى هذا الذي ببادر عن عمد الى استمجار متزل 
محاون لمن كو شرطله واتخاذه موطنا لتشاعله ؟ 


عضو جديد 


وبناء على مبادرته الخاصة , قام « سورغا ) بتجنيد شخص باباني 
آخر في الشبكة ..وكان :هذا « اوزاعي. هوتومي. » ومو صحفي بدين 
ومرح كان نعمل لحسابه ايام ادارته للشيكة التجسية في « شتغهاي » 
وكان « سورغا » بعر ف عن « اوزامي » انه تصف بالذكاء والح ذر : 
وماركي وان لم بنضم للحزب الشيوعي ٠‏ 

في مابس :استدعي ١‏ الالماني » الى « موسكو » فتوجه البى 
هتاة عن طريق « ليويورك » حيث زوده رجال اتضال تجواق شقر مريف 
حتى لا بفلهر جوازه زيارته» للاتحاد السو فيتي . وكان كد أصطحب مفه 
قدرا كبر! من المعلوماث مما بشكل تحدديا خطيرا للتعليمات التي تحظر 
هذه المغامرات بشكل تام . 

السشله ريبج سمقازواتك اتتيقن © التواقة الذهن 8 بالترحسات . 
ونتيجة للمناقشات التي جرت بعد ذلك »؛ بدا متفائلا بشأن مستقبل 


/؟ 
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شبكة التحي في ١‏ علو كيو » ؛ فقّد تم انجاز المرحلة الافتتاحية وعلى 
« سورغا » الان يركز على مسسألتين : هل تنوي اليابان شن هجوم على 
الأتحاد السواقيعي 5 اذا كان الآمر كذلك > اقما هق عد عدن تتلست 
للحرب ! وعدا عن ذلك . فله الحرية المطلقة « في اختيار المشاكل التي 
يعمل على التوضل الى خلول لها طبقا لتطور الوضع # . 


وجاء كلاوسن 


والشيء الذي تحتاجه منظمة « سورغا » الان هو شخحن بعوم 
بتشغيل جهاز اللاسلكي . ذلك ان « بيرنهارد » انبت أنه غير مرنس 
تماما . ومن الواضح انه اصيب بالهلع من هذه المغامرة ٠‏ فتاخر في نحصب 
تجهيرات اللاسلكي عدة شهور : ثم بعث بأقل ما نمكن من الرسائل وكان 
حاب بالاقطراب كلما طلب منه القيام بعملية ارسال فأخف باحتساء 
القروب باقر اطده ولعيزا عن الأتقان 4 ادر ال سورغا: »الى ااذه 
« شحنه » للاتحاد الو فيتي ! 


وبدلا منه : طلب ازسال « ماكن كلاوسن » المكانيكي الالماأني 
العها مع 0 سورغا 0 مدشة 5 شتعباي 0( ووافقت )1 هو سكو 01 عا 
الطلب وعم أو 0 كلاو سمسن بل كان دللا مسا للمشاكل ٠.‏ 


ففي « شنفباى » اقام علاقة مع ارملة فرئسية ثابة وجميلة تدعى 
« آنا واليتوس » مؤجلا زواحه لان الاجراءات الروتياية قد تخلق بعض 
المتاعب غير المطلوبة . كانت ١‏ أنا » لا تؤمن بالشيوعية وكان ارباب عمل 
« ماكس » الوفيت بقظبون ججاههم تجاه اي زواج اوعلاقة مم 
القرسصياه + 


محعحاة 


وني آب : ١955‏ : صدرت الاوامر ألى « ماكس » بالمودة الى 
« موسكو » . ولغرض التغطية ؛ كان عليه أن بسافر عبر « آسيا » مم 
اقراة اوها التكرب متهن وكبلائه الؤتوق بهن »ع أن » تاكن » 
كان بعر ف بان « انا » لن تغفر له قطع تلك المسافة مع امرأة اخرى . وفي 
حالة تحد للكرملين ؛ اعلن انه لن بقوم بالرحلة الا بصحبة ١‏ انا » . 
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وكلب « ماكس “» الحولة . غم ان الثمن الذى كان عليه ان بؤدبه 
حراء عناده هو قضاء فترة في حالة تشيه النفي في منطقة مطلة على نهسر 
: العو لضا حيث نال شهره كييرة لمهارقه في تثغيل وادامة المكالئن 
واجهزه الراديو . ش 
وعندما رفع ١<‏ سورغا » التماسا باربال «ماكي» الى اليابان ٠.‏ كانتب 
مهاراته الخاصة من الاهمية الى درحة ان « موسكو » ابدت استعدادها 
لتجاهل خر فه للنظلام عندما نحداها بشأن « انا » وهو أمر غير مألوف 
من جانب رؤسائه : وني اواخر تشيرين الثاني ؛ ١953‏ : وصل 
« ساكتن * الين<«اطوكين 6 ج كاو وري غبي وغبر أن التسمكمية لهم 
تستظع » في الواقع © الشروع :يعملها الا بعد ان استطاعت:اصابه 
الماهرد آقامة الاتصال مع ١‏ موسكو 2 


نورة ! 
وحاء الاختبار الشامل الاول للجهاز في مطلع عام 1555 عندما 
اجتاحت « طوكيو » ثورة غريبة ومحردة المءدى من حيث الظاهر © ففي 
ذ؟ شبال اقتهم قرائة الف واربعمالة خنندق عداذا من البانن الحكومي 3 
واستولوا عليها بينما انطلعت مفارز قتل مسلحة للبحث عن موؤولي 
الدولة ف ستارلهم » 


ونقسوة بالغة : لقي اثنان من اعضاء مجلس الوزراء مصرعهم على 
ابدىي هو لاع المتمردين 34 ولم ستطع ومسو الوزراء نقفسيةه انحاد بحلده 
الا لان الجلادين اطلقوا النار على صهره عن طريق الخطأ فاردوه قتيلا على 
الفوق < :ومن ف اصدى الغماك العساة ثانا :عاطفيا طؤيلا لم سسعطع 
الاحانب ادراك معتاه الكامل 5 

كان ١احادث‏ ف غابة الفموض وسببا لاقصى قدر من الحيرة ©؛ وثيٍ 
الحال طلب « سورغا » من اعضاء شبكة التجسس ساعدته على تعيم 
ابعاده ومراميه . وكانت الحلقة تعمل بكل طاقتها عند تلك المرحلة © فلم 
بعد« فو كيليتش )/ مجرذ مصور فوتوغراني » بل اصبح مراسلا لو كاله 
الانباء الفرنسية الرسمية وهو ارتباط فتح امامه العديد من الابواب . 

اما الفنان الشاب « مياغي » الذي لم يكن بعرف شيا عن التجس 
فى البدابة ) فقد اخن باظهار مواهب لا بشك بها احد باعتباره وكيلا ؛ 
قبعد ان تخصص في الامور العسكر بة مثل قوة وحدات الجيش الياباني 
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وتسايحها وروحها المعنوية وتحركانها » شرع في تكوين شبكة التجسس 
العرعية الخاصة به . 


وكان « اوزاكي » قد خضل على مركز ستراتئيجي مرموق في مشتروع 
للابحاث قامت برعايته احدى الصحف اليومية . وكانت الغابسة من 
المشروع الحصول على الافكار حول مختلف الامور المتصسلة بعلاقة 
0 اليابان » مع « الصين » ومقاطعتها الثشمالية « متنشوريا)» ونئمت 
اللحنهة و اه اختصاصيين قٍِ الشؤّون الاقتصادية للعر الاسيويه 
01 الاوتساع السياسية هناك » اضافة الئ موكقسين عسو ودار 
الخارجية والجيشش والبحرية ومندوبين عن رئاسة الاركان العامة وعدد 
كس من حملن مقتلف الصماعات السكوميسة والشطاهضة ١‏ وتو أن 
«سوغا» نفسه هو إلذي اعد التشكيلة؛ لما كانت ابدع من هذه تحقيقا 
لليدف المطلوب ! 


مكانة 


وينما قام هو لاء الثلاثة بالتحقيق ف (ز حادنه » السانامن والعشر بن 
من شباط من وجهات نظرهم الخاصة »© فقد شن "١‏ سورغا )ا هجومه 
عليها من خلال السفارة الالمالية أل اكذ.بان من امهم الغوص في قعر الآزمة 
واقترج أن تادر :هو والشفز « هزيرت فون:ذيركسي » والحق البحري 
الكابتن « بول وينيكر » والملحق العسكري المقدم « يوجين اوت » 
بالتحقيق ني المالة على انفراد ومن ثم يطرحون ما يتوصلون اليه . 
وكانت مكانته في السفارة من الاحترام الى ذرجة ان الاقتراح نال 
اقول »«وغاسة مح عناتب عق النسكز ع ب الألك لاه “كاوق قه السام 
علاقة حميمة ووثيقة مع المعدم « اوت » الذي حصل منه على معلومات 
لا تقدر بثمن عن الاوضاع العسسكر بة لليابان بما في ذلك مختلف انواع 
المنشورات والكتيبات وما يكتب عن الفضائح داخل الجهاز الحربي 
النائالى وقد كانقةقلاة . والؤثائق الاشرن ال أفعانات السيقارة 
الآلمانية على مجمعيا 6 من الأفسة:بحبثة ان سورغا » قام بتصويرها 
صفحة صفحة لمصلحة « موسكو ) . 
ولقد برهن تحليل ١‏ مياغي » على انه صائب الى درجة تستدعي 
ا فقد اخمر « سورغا » ان الثورة جاءت قبل الاوان ؛ وانها 
سديقة تفلم وتليلة الايع:وليذا فستتهان باسرع وقكة . خلال 
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ايام اي كما ننيا مياغي تماما ‏ استطاعت افراد قوات يوثق باخلاصهم 
ان يتكموا.سبيظرتهع فلن الوضع . 

وف تعرير لاحق اشار ١‏ مياغي » الى أق التشامية اكتاناهة تجحدام 
« الاتحاد الو فيتي » تعتمد على المجموعة التي ستصل الى قمه 
السلطة بعد الحادثه . ونظرا الى ان ابة جية نسيطر على الجيش تنتحكم 
في شؤون اليابان غادة © فان المجموعة التي في السلطة هي التي تهدلي 
الياسة الخارحية ٠.‏ وتنبأ « مياغي » ببأن المعتدلين سيتمروتن في 
الامساك بلجام الامور : وف هذه الحالة فان « الاتحاد السو فيتي /؛ لن 
بجابه خطرا فوريا من « اليابان » . 


انبت وحوده 


أقر « سورغا » جميع المعلومات والتفييمات التي استلمها من 
0 اوزاكي ») و (, مياغي ( وقام بدمجها في تقرير طويل سلمه الى الفارد 
الالمانية . وقام « اوت » الطيب القلب والممجب بارمال نسخة الى احد 
ولإسائفاقي 5 برلين 6 لقف مير عن سرويهوالتمس اللرنف من .هنا الفمل 
الحيد > وبذلك حصل « سورغا » على الحق في اس تعمال مصطادر 
اقسغارة ق قجال البسقايق الستقيل 00١‏ 


لقد اجتاز بشكل رائع الاختبار الحقيقي الاول لقونه كجاموس 
سو فبتى لن « طوكيو » والبتت التقارير المكثفة التي ذعيت الى روّسائة 
في « موسكو » انهم يقفون وراء رجل رابح . وملذ ذلك الحين ٠.‏ 
اكتبت حلقة « سورغا » الزخم العملي الذي ظل لازمها طوال. 
السنوات الخمسى التالية ٠.‏ 


واخيرا تزوجا 


ظلت « انا والينوس » في روسيا عدة شهور بعد توجه « ماكسن. 
بها لدى المخابرات السو فيتية 7 ولم امس جسعج لها باللحاق به الا بعد 1 
اقام اتصالات لاسلكية مرضية وبرهن على اهما زال أسشي لفة 
المخابرات القوبة . وفي النهابة ؛ التقت مع ١‏ ماكس » في 1 شنغياي » 
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ولعررنن بلامه عمليات البث في طو كيو ٠‏ عللت ١‏ فاكسن ( يتاامن 
صاشين مثيد من ألحتب في منطفقه مزدحمة بالكان . اما الخلب 
فلان. المعددن بنوش البث . واذا كان اليت من طابقين فان هذا بحص 
العملية اسيل :واوا كان الشرعل الاش سحو فن] قاد معوو'مق المت 
على الشرطة بفئيشس كل بيت حيئما تكون اجيزتيم البدائية المختحصا- 
عاجزد عن تجدبد نقطه الارسال . 

ومن باب الاختياط أيضا »:تقرو ان تجري جميع غميات ألبت 
باللغة الانكليوية م فاذا انتشدفت الرؤسية وخندت ان اسشخطاع 
اليابانيون حل الشفرة : فان ذلك سيسسية الخرج للانخاذ السو فيتي... 
واذا تم ذلك بالالمانية فانه قد بؤذي الى اثارة الشكوك حول « مورغا ٠‏ 
فى القارة . 

اما المشروع التجاري الذي اقامه ا ماكن “» كفغطاء . وهو على شكل 
مكنب لاعادة طبع التصاميعم الهندسية © ققد حقق التساع متف البداية ٠‏ 
الامر الذى نبجب ان تكون تقد بعث البيبجة في نفسن ١‏ انا » زات المناعر 
الرأسماللية العميقة . وعندما كانا بئان الى روسيا من منزليما - كا.د 
تقدم الماعدة في بعض الاحيان عن طريق مراقبة الشارع من الخسارج 
لاقعار رَوَحَها فى خالة: اقثرات آى شخص : غير أن هذه الخدمة للاتحاد 
السوفيتي لم تؤد بأيي شكل من الاشكال الى تبديل آرائها المعادية 
للشيوعية ! 


توريط 


وك كمال :1نهاانطن1 لو جياض فظن 101:7 4 الفلقتة الطاوية السوفيكة : 
فان « سورغا » قرر استخدامها كر سول . او ربما اراد من ذلك تورنطها 
قتظائك الشيكةاسدى رفس سكوتها .روطي ابلاسالءة له السرم 
اتعتاليا الى « شنغهاى » مع ٠‏ لفة من الابكرو فلم وعادت الى 
« طوكيو » مع معطف جديد من الفرو الفاخر مكافأة من « ماكس » مقابل 
مهفتها امحتوقة بالأخاظ. : 

بيد أن « سورغا » لم بحاول مطلقا استخدام عشيقته كرسول © او 
في اي جانب من عمليات التحجسس. . 

كانت « ايشي هاناكو » فتاة يابانية جميلة تعمل في خانة بمتلكها 
احد الالمان والتي كان « سورغا » برتادها من وفت لآخر . وذات مساء 
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عام ا نادف أن فاميت بخدمه فائد + فانم مييهما بيبا وصار 
يصنجها قِ ألنر هه أو لون الاماكن العامة وسرعان ما أقام معها علا ف 
ظل مخلحا ليا بمعدر ما تممح له طبيعته . 

كان « بمورغا » كرما تجاد « هاناكا » بحيث أنه وفر نها مشلتره 
وحاول : بكل ما بملك من حهد © منهها من معرفة الطبيفة الحعينيةهة 
١‏ 


حمدى التحسس 


وكانت اليابان قد وقعت : هله الاثناء + في قبضة حمى التجسس 
بتخصيصي ايام لمكاقحة الجواسيس والفضاء عليهم . ينما ارتفعهت 
الشمارات واللافتات التحديرية في الشوارع وعلى .واجهاث المتاجي . 
وكان الجاسوس بصور دوما ني هذه على انه رجل ابيض . وعلى هذا . 
فأي خطا من جانب ا سورغا) و ١‏ كلاوسن )0 و١‏ فو كيليكى ا 
سيكون بكابة عمل اتجارى » ومع #لقدالم تقتموا تالاضس:... 

وبعد ظهر أحد الايام : اصيب « كلاوبين ١‏ باليلع عتانييلك االتشحيف 
أنه فد حافظة لقو له -. قاضافة الى حوالي ٠‏ 119 بن زم) ؛ فقان الحافكد 
كانت تحوئى احازة وعلييا صورته عدا عن فقرات عليه أن نش ثهيا اللحبو 
الاتحاد السو فيتي ومن بيتها تقرير مالي عن عمليات الشبكة مدونة بخط. 
بد « سورغا )2 ٠.‏ 

وت اليوم التالي : اتصل « ماكس » بمركز الشرطة على امل ان 
احدهم قد قام بتسليم الحافظة وأن هؤلاء لم بلاحظوا المواد المنسوهة . 
غر أن الشرطة اجابت بأنها لا تعرف شيئا عن الاأمبسر 5 وَلم تجحد 
« كلاونتن » الحراد في نفسه ترقع اله الى " مستؤرعغا» وابتضى الابيام 
التالية في حالة قلق لا توصف : ولم بيدا روعه الا بعد ان اصيح واضحا 
ان الشخص الذي عدر على الحاففلة قد اكتفى باخل النقود وقذف باقى 
المحتونات بعيدا . 


اصسطدام مروع 


غير أن « سورغا » ذاته هو الذي كاد ان بجلب الكارثة بطر بقة تنم 


و 
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ع ل 0 © ابتاع واهذدة 


٠.‏ 1 فز 
مه عترن تج قن بن " البالغ القوة : فكان ركوبها الريافة الوحيدة 


للك متحسات اليلة8 1 جايس 1510 با مقا النسسية كحوالية 
خاصه . غاد " سورغا » الغندق الامبراطوري وقد اوشك على فقدان 
أبرانةقابكظل .لارالمنة العيوريا وانطلق بها وهن تفدر متحهبا! الى 
ينه ... وفجاة برز حائط امامه» وحداث اضظدام مروع :ساق الم ممض 
داخل راسه . ونتيجة لاصابته بالمجز تقد امند في الشارع بلا حول 
ولا دوه الئ :«اسحتدعى الكارة مكاوة احماقه 2 


أن وجهه تلقى العبء الجيم للاضطدام فقد شرب اخحذد القخضبان 
الامامية فكه محطما عددا من اسنانه وممزقا جِزءا في الداخل . ولكن 
عندما حاول الماعدون نعله على كرسي متحرك الى حالة العمليات 
لاحراء عملية لارئة : قفد رفشن ذلك شكل نات 

احتففل بوعية لعو د ارادته وحدها ل ا سورغا 2 و فحن المعالحة 
الى ان بتمكن هن التخلص من بعنى الاوراق ذات الاعمية الالغة . 


افرغ جبو بي ! 


كان « سورغا » بحمل عدة وثائق مدونة بالانكليزية وجاهزة للارم _ 
الى ' موسكو » وكمية من اللقود الامريكية . ومن الواضح انه لا بستطيم 
اللِها طاى ظيِب 6 أو ممرضة أو مساعد بالعثور على ظوََة الآاوآلت 
الإخراصة - وعلل ه13 ققد ع «اسنووها © كال اوشاع الراوافة 
الفولاذية للتخلص من البقع السوداء التي كانت تسبح امام عينيه » ولم 
كن مستعدا للانهيار بأي حال من الاحوال . 


وكان شخص ما كد بادر آل الإتصال هاتفيا ممع ١(‏ فاكسن كلاو سن 0 


الذي وصل المستشثشفى سرعة . وبلهجة الآمر » طلب ١‏ سورغا #4 من 
الاطباء والممرضات والمساعدين تولك الصالة واستدعى , ماكن 0 الب 
جاب سريره ٠.‏ 


ظ 
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ومن خلال شفتية المتورمتين ٠.‏ خاطب 7 ماكى » بليجة بطيلة : 

1 افرع حيوإي : » اطاع الاخير الامر سرعه واخف الادلة الاجراممييه 

والنقود الامريكية ٠‏ وهنا اطلق « سورعًا » تنهيدد عميفه تم عن الارتباح 
واغمض عينيه وفقد وعيه في الحال . 


وحدن اسابيع الاستتفاء التالية : كانت « هاناكو » تزور 
حورعا » وميا بعسيرا غن الاخلامن ٠‏ .ومن الحتمل أن أقلقها قف ححمله 
على تكوين افكار لتر تاق لاد هراجة بخارية جديدة مريع ب 
0 ابو نائ وى ! أو ناي ديسن.! » اي ( انها خطرة ! انها خطرة ! ١‏ 
ومن المختهل أنه تلقى درسا قاسبيا من المخاطر الامنية التي كادت ان 
تتجوحن الحادت . نوههما ين الحال + قفتنما المتعالامافيتةا, اشتري 
سيار< صغير د كانت تدور نك ف اأرحاء المدبنة تمان وان كان ذللك سطع 5 


علهة التد هلسرو خرار 7 سورغا » في السعانة بالج الفا + 
وعو انحاز بعود الفخقل فيه الى اوزاكي » بصورة جزئية + نفعندما 
قامنت:« اليابان » يدوو 8 الضين » لاول.مسرة في تصول 1959 تسب 
«( أو لذن » مقال"ها سذانان خرن ظرية اماد سقف عن قر .رن 
تكن تلك الفكرة سائدة في ١‏ اليابان » في حينه ٠‏ حيث اعتقدت اغلبية 
العاس أن « المييق ا« امنتعوان عتنتةاسيلة الكثال .. وفتهمًا التسسرت 
الحرب: صشهارا تعد شهر : ضار ؤاضحا 2 اتمالا قبل التك . ١‏ 
0 اوزاكي “» كان على خؤاب قازرتقمت فبيتهة طمقا لذلك . 


لعبة الحظ 


كان « شورفا » قد شارك « اوراكي ؛» الررئى :شان ١‏ خادئسة 


1-08 
الصين » كما كانت الحرب نهرف في « اليابان » آنذفاك : وردد تي 


السغفارة الالمانية تقرير « ارماك # ونان العريب سططول؟ وسيمة 
لذلك : فان شهرة « بمورغا » العالية ارتفعت هرة اخرئى . 

ولكن الحظ كان عاملا كبيرا انفا » ففي مطلغ عام ١458‏ حصل 
انقلاب شامل وان كان بفيذا عن التضدبق عندما تقرر تعيين صدرقه 
« بوحين اوت » سفيرا بدلا من « دركسوتن » اارنض . وكان الرجلان 
قد انسجما ملل النابة » اذ خدما فى الحية الغربية اثناء الحرب 6 كما 
انهما متعلقان بلعبة الشطرنج 5 وانهو ١‏ فق (/ موسكو ) كان « سورمخغا» 
بزود « اوت » بالقدر الذى تسمح به مقتضيات الآمن من حصساد 


16 
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« أووا 


نكن 4 82 ميائي لاسنا وكن الباليهتافقة على« الاباك »ابر يعن 
سطع كنار ن خلال السبل الدبلوماسية والعكربة المالوفة . 

ومما لاشك فيه .ان معرفة حؤون اليابان | والتي حصل علييها 
10 اوت ! ايلاد الطر بقد نات عمار ى سينه ستراً _ وجهخو خم فه 
عصيع: :لان نر فيع ملحق عكرق الى مركر ذ بلو ماسسي ال أهنسسوق شير 
مالوفا . 


جنرال بهرب ! 


وباعتبارة سهرا : اخذ « اوت » بالاعتماد على « سورغا » اكثر من 
اي وفت مضى كما كان الملحق العسكري والبحدري يطليان مشورته 
بشان المشاكل التي يواحهونها . والواقع: فان الفير نا اوت " 
استخدع « سورغا » كمعوت الماني وارسله الى « مائيلا © عاضهه 
القلبين و « كانتون » المتعمرة البرتغالية و « ونع كونغ » المستعمره 
الب بطانية في " الصين » بعد ان منحه صفه دبلوماسية حتى لا تعر ض 
الى التفيشن من قل مسسوؤٌ و لي الامن والكميارك ف عاط الدد حون 
والمعمحادية 

وعندما كان ١‏ سورغا ») ستشفىي مما الم به تيجة لاصخدام 
الدراجة الخاربة » وقع حادث حعل تعلغله في القاره الالمالية ذا اعميه 
خاضة بال حممة للاتحاد السو فيتي . والحادث هو هروب الجترال 
( لوشوكوف » الذي ترك موقعه واطلق ساقيه عبر حدود بلاده مسع 
«.متشوريا 4 الصينية الثي اخثلها جيشن « كوانتونغ » الياباني. فالتقط 
الاقيو :. 

ون اللبمن © أن تقدمر التاتائبوة بالشون ازاء ها الشضس 
ابارز وغير المتوقع ) ؛ فتعلوه من فوره الى ١‏ طوكيو ») لاحراء استجواب 
شامل . وكانت الاسرار التي كشف كشف النقاب عنها من الاهمية بحيث ١‏ 
انلفارة الالمانية » التي ظلت تحصل على المعلومات المتعلقة بهذا المدد 
من هيئة الاركان اليابانية العامة » اقترحت على « برلين » اأرسال بعثة 
خاصة لاستحواب « لوشكوف » حول القفضابا ذات الصلة بالمصالح 
الالمانة : فوافقت المخابرات على ذلك ٠.‏ 


توجه ١‏ سورغا » بالسؤال الى سادته السوفيت : هل ترسمدون 
الاطلاع على تقرير البعثة عن جثرالنا ١!‏ وجاء الرد بلبحة التاكيندد 


5ظ 
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التديد : على التسبكه ان تذل اقصى الحجهود للحصول عليه ؛ 

أعاد « سورغا » الاتصال مع ا موسكو » وقال : « سيكون ذلث 
صعبا جدا » . مشيرا الى التعقيدات التي تصاحب عمله . والواقع . 
فاق المسالة الى يكن كلالك » أفسندما أغفات اقيفكة الغاسة #رسراامين 
منات السفحات ٠‏ استلمت الفارة نسحة منه اعطتها الى ١‏ الالماني » 
في الحال . 


وسدت المغرة 


كان نصف التقرير يستحق التضوير لحساب 7( موسكو » ولقد قدم 
« سورغا » خدمة بارزه الاتحاد السو فيتي عندما بعث على الغور + وعن 
طزيق اللاسلض ع ستاسيل ادفيلة وضورفة عها وبل الى الججعو 
المحتمل . وفوف كل شىء : فان كول التغرير ان « لوشكوف ) قد فشا 
من الشيفرة العشكرية كان اتجادا لا بقدر بين + نقه اعطين ذلت 
رؤساء « سورعا » فرصة لتبديل الشفرة وسد ثغرة في جهاز مخابراتهم 
ق الخرق الأفضى + 

وعدما اصبح الامير « كونوي قوميمارا » رئيسا للوزراء اواسط 
عام ٠١ ١57+1/‏ اسنفادت حلقة « سورغا » من ذلك الى حد كبير + ققم 
كان « مياغي » العديق الصدوق لسكرتير وزبر الخارجية « كونوي ؛ 
فقام محنسى الوزراء بتعيين « اوزاكي » مستثابارا في اللؤون. 
المح حي : 


وأفناقة سيق . قاسم الاق مشولاق 8 ملس لطم 
الفطور » المثشهور المعروف بأسم « اساميشي كاي » وهو مجمع من 
رجال بارزين على شكل « مجلس وززاء مطبخ 0 استشارىي ىعسن 
الوزراء . وكانوا بتناولون طعام الفطور سوية مرتين في الشهر لبحث 
الامور الياسية السسائدة ٠‏ ومن العلريعي أنوم وفروا انباء قيمة على 
اسماع 0 اوزاكي 4 المفتو حة برهافة ٠‏ 

وادت هذه الانحالات والعلاقات الى تمكين ١‏ سورغا “» من تزويد 
« موسكو » بتقديرات عن انتاج ” اليابان » الزراعي والطعام المتوفر 
لدبها عن سيد الأسماك -رامقائياك الستاعاك السربية وغ ذلك كن غ 
يما فيه تنبؤات دقيقة عن نواياها السياسية مما جمل « موسكو" 


يف 
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وبعد الماء م١‏ شهرا في اللطة . سقط مجلس الوزراء ؛ غير ان 
اوزاتي » ظل عفوا فى « مجموعه طعام الفملور 0 فل فركزا 
لد سم التحريات التابع لكة حديد جنوب منشوريا . وكان هذا! 
الى سترانيجية من وظيفته كمستشار لمجلس الوزراء © ذلك ان 
ببكه الحديد المذكورة مرتبطة بضؤزة وثيقة للغاية شع جيسن 
( كواتولغ » . 


٠. 3 

واضافه لا سبق . فان منضصب « أاوزاتي » في قم التحرنات خد 
فح له المجال للحصول على معاومات تتعلق بالامور العسكرنسة 
والا قتصادية وبالسياسة الخارجية وتحركات جيش « كوانتونغ » وحتى 
عن الحياة الخاصة للعسكر بين اليابانيين ؛ اي انه نال كنزا . والواقع ٠:‏ 
قان « اوزاكي #-حصل حلن كرسئ:ق الصف الإماسسدي يححث اتحة 
سيعر ف , مقدما ؛ أئة حركة رئيسة قد تزمع ( اليابان » الغيام بها قف 
« الاتحاد السوفيتي » . 

وني ابلول 1555 ؛ عندما افحم « هتلر » اوربا في الحرب بمهاجمته 
« بولندا » ازداد أالوضع دذاخل الفارة الالمابه توقرآ يف0 
محسوسة . وكان الفير « أوت » بحث ١‏ سورغا » على آن بصبيح 
م0 لسووغا » بأن نشغل مركر الملحق الصضحفي ه وكان:هذا آامرا سحن 

١ ٠ ٠ 530 3 5 4‏ 
مرغوب فيه من جانب « سورغا » لان وظيفة رسمية تتطلب العمسل 
ساعات مستمرة ستسبب قيودا خطيرة على اسلوبه كجاسوس وقد تؤدة. 
لق احراء تدقفيق امنى صارم يسان ماضيه عونا ب متحول ان عودذنتةه 

تالج تنتححه 2 ش 


نحت الأراقبة 


وعندما رففى !ا سورغا » الاقتراح ةا آانقاق. 9 الوك 6 امسبساذات 
الغشب عليه في النباية . ولفرض ارضاء صدبيقه الحائق والمحافظة على 


27 
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انه ما زال بر فض ال تحول الئن مستخدم لدى الحكومة لكنه بادر الى 


التو قيع على اتفاف رسمي همع ا اوت 0( بعضي بالمحافظه باستمرار 


على. التماون الخاص مع السغفير » وكذلك الوعده نان ( مختلف 
المعلومات ستظل في حالة تدفق على الفارة » . 

وثي نشرين الاول 1155 © بدات شرطة الافكار الربة اليابانية 
المعروقة بأسم توكو » بملاحقة « سورغا » بهدوء ؛ ولا بعود السبب 
الى انهم ابدوا شكا بشأنه في امر محدد . ولكن كانت هناك © من وجهة 
نظرهم ء ثلانة اسباب ,يديمة لمراقبته : كان اجنبيا © وصخفيا وينزور 
السفارة الالمانية بكثرة . 

كان الاجانب يحملون افكارا غير يابانية ؛ وقد يتسبيون في اقساد 
شبيبه اليابان » ثم ان الصحفيين يتدخلون في امور لا علاقة لهم بها ... 
ومن بعر ف اي نوع من الدساس والمؤامرات تلك التي تحاك في الظلام 
خلف ابواب السفارة الثقيلة ؟. 

كان الوكيل الذي عهد اليه بأمر مراقبة ١‏ الالماني » شابا في الثامنة 
والعشرين من العمر يدعى « سايتو هاروتسوغا 4 وهو رجل وسيم 
يتصف بالفطنة والذكاء ويشعر بالفخر الهائل بمركزء باعتباره وكيلا 
لدى « توكو » ٠‏ ولما كان يتصف ايضا بالطموح وبرودة الاعصاب »© فاته 
لم ندفع في مألة مراقبة « سورغا » بل قام ©» ببطء وهدوء » بوضع 
حدول عن عادات الرحل وروتيته . وقد بلغ من شدة حذره »© ان عمله 
هذا لم تجاوز ساعة او ساعتين في كل مرة على الاطلاق » بيد ان 
ذلك لم يؤد الى ابة نتيجة . 

في ؟ آذار .111 , بعثت « موسكو » الرسالة التالية : « هل ان 
الفرقك المرقمة ١.5‏ و.١١‏ و١١‏ ولم.١!‏ موجودة حمقا بين تلشكيلات 
الجيشش الياباني 5 اذا كان ذلك بالايجاب » حددوا مواقمها »0 . 

وني ؟ مابس © جاءت هذه البرقية : « من الضروري ان تحصل 
على معلومات تفصيلية بشأن معامل صنع المدافع المضادة للطائرات . 
يرجى تزوبدنا أيضا بتقدبيكم للانتاج الأجمالي. من الداسع لسسام 


ا .0 
كانت مثل هذه الطلبات كثيرا ما تاتي من العاصمة السوفيتية »6 
ولهذا فان عملية بث ردود « بسمورغا » عليها ابقت « كلاوسن » في 
14 
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حالة انشغال دائم . وخلال عام 8 وحده ء استخدم جهاز اللاسلكي 
خمسين مرة ؛ اي قرابة مرة واحدة في الاسبوع . وي بمض الاحيان ٠‏ 
كان المق جعغرق من سافن ال ثلاظ ساعات::.. .ونظر] الى اله كبات 
يلبغي تحوبل كل رسالة الى شفرة بداقة وعنائة + فان ذلك ادى الى 
زياده توتر اعصابه . 

لقف ساكق 9 فلوسن فى .ظلل الزقية قن عط الاكتمتافه واكنان 
الخو ف.ملازما 'له.عند طاولة الشفرة واماع جباز اللانلكي . كان الهلع 


برفية بالشفرة بعد ان حلت وهي بتاربخ 8؟ كانون الاول ١51.‏ وتقول أن بمقدور 
ا ثانيا حشد ثمانين فرقة على الحدود مع الاتحاد الوفيتي 
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بشابه عند كل ضيريه على الباب . وعلد كل مره يفرع فيها جرس 

والواقع : فان اسبوعا واحدا من هل' ااروتين الممرف للاعحاب 
نان سيددفع بأى إنسسان اعتيادى الى خافه الجنون : لقد عاش « مائن" 
هذا الواقع طو'ل اربعه سنوات ٠‏ ولكنه تعرض في ربيع عام .144 الى 
ازمة قلية بلفت من الشدة بحيث طلب مته الطبيب ان بلازم الفسراش 
اربعة شهور . 


كان بمقدور 7 ماكبن ) ترك مشروعه الخاص بطبع النصاميم 
الهتدسية جانبا » بضعة أسابيع ؛ لان العمل فيه كان يجري على ما يرام 
على بد مستخدمين بابائيين ير كن اليهم + بيد أن « سورغا » اوضح له 
أن من واجبه الاستمرار في تشغ لى الجهاز . ونتيجة لذلك : قفان 
« كلاوسن “» استنبيط على الفور سريرا ماتلا يتصور الاخرون أن الفابة 
منه ماعدته على القراءهة قي الفراش ؛ بيئما كان الهدف الحميعفي 
تدوين الرسالى بالثفرة + وحل الشفرة القادمة ©» والاستمرار في عمليات 
الاإرسال والاستقبال كالعادة ! 


كه .عدون #6 ال اقريهة اق غالء اوسك ” #القك ركتن ادو مسن انه 
ازمة قلبية . انه يقوم بتشغيل جهاز اللاسلكي وهو متمدد قوق 
عي ا 


لم بعد ُمبوعيا ! 


وبعد ذلك بيومين 4 دون «ماكسسن » الرسالة القادمة التالية : 
« قال بأن الجحيش الياباني مشغول تتعبئة عامة لقفوات الاحتياط . 
قوموا بالتحربات واوضحوا لنا سبب ذلك ©» ., 

كانت الاشاعة زائفة » ولم تكن هناك تعيئة عامة ؛ بيد ان « ماكسسن 1 
اخذ بالتذبذب »© ففي اقتصاد الحرب اليابانى كان البناء بنجرى عل, 
فازدهرت تجارة « ماكس » ومن الصعب على المرء ان بظل ثوريا وهو 


آه 
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بسوق سيارة من طراز « عزرسيدس ن بنز 4 وتفرق زوحته: في معاطف 
١‏ عِ اسرد ا 1 1 - 3 ![* ف 2 ألا ورء 
الفراء . وعلى الرغم من ان ('نا» كانت يموم بخدمة الشبكة : الا انها 


فغلت ذلك على مفض : 
القذمة الاخرة 


ثم + وفي <ريف .144+ قررت المخابرات الوفيتية فرض نظام 
التقشه: على عطياتها ق الجاعية اليابانية + فقالت وحاتيا هذا 
الكان : « ناء على ظروف الحرب 4: فعد اصبح من الصعب الحصول 
على النقد الاحنبي . واهذا فأن المدفوعات ستسخفض الى الفي بن فى 
الشهر : اما بقية المال المطلوب تققات الشسكة :6 فيجب ان بوّخذ من 
مشروع كلاوسن التحاري » . 

وكانت هذه بمثشانة القثشة الاخيرة(ة) بالنسبة الى «ماكي.ى0 صحي- 
اق 3 الاتحاد الى فطق 8 قتع امال لكروهة هف 2 الا اخ أسلوبة 
الادارى المتم بالذكاء وعمله الشاق هو الذي حقق النجاح . 


وبفعل هذه اإشاعر © هتف حاتعقا بوجه « سورغا » الذي غمرته 
الدهشة : «اننى لا اقل الانصياع لهذه التعليمات» وبالفعل نقد 
مويه واد طبه امتسيمن دودر ولا لتوسيع مشروعة : 

وعدا عن عذا : فأنه اخذ > مل ذلك الحين: بعدم بث كل المعلومات 
التي بدفعيا اليه « ورغا » . وبدلا من ذلك 4 قرع باعادة تدويتها 
حتى بتجنب التعرض الى الخطر اطول فترة ممكلة . 


امكانية بع.دة 


وف مطلع عام (١‏ 4+ اخل الخطر نبدبد « سورغا » فى ذات 
المكان الذي شعر بأنه اكثر امنا بالنسة له : السفارة الالمانة . فقّد 
وصلت شكاوى حول ماضيه الشكوك فيه الى اسماع «ويلهلم ربتغين» 
رئيسن قسم الصحافة في الرابخ الذي كان « سورغا » تزودة بتقارير 
مهيئة عن الليابان . وكانت هذه التقار لسر ع عنها بالئنسبة الى 
« ربتغين “» فلم بدو رغبة في قطم مثل هذا المصدر الشمين على بد وكلاء 
«الغستابو» الراغبين في ذلك ؛ ولهذا امر باجراء تحقيق دقيق عن 
«اسحدورقا #8 م 


إن 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -0 531706 60523106074 :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11272320015 /ع67.غ//:سمغط :مصقوروعاء 11 


تمخض التحقيق عن نتائج غامضة » وعلى الرغم من أنه لم يكشنف 
النغاب عن دايل حتيقي على آنه عميل سوفيتي الآ انه اظير ان هناك 
امكانية وان كانت بغيدة .. ومع ذلك شعر ١‏ ريتقين 4 بان مراسلا فى 
قيمة ١‏ سورغا » يجب ان يستمر في العمل بشكل من الاشكال © وهكدا 
تم الاتغاق على ذلك بشرل وضعه تحت المراقبة . 
| وفٍ مايس 1١951١‏ » وعندما اصبح 7 جوزيف ميستجر » الكولوئيل 
في « الغفتابو » ضابط الامن في السفارة الالمانية » كانت لدبه تعليمات 
بأن « سبدى اهتمامه » بالهر « سورغا » ويرفع تقريرا عن نتائج ذلك 
ان 0 برلين دن 

وعلى الرغم من ان السفير « اوت » لم يبد أي ميل مطلقا تجه 
ضابط الامن الجديد الا أن « سورغا » استطاع احختذايبةهة ومرع ان 


ما اصبحا صديقين حميمين وان كان لا يربظط بينهيمااي رابط . 
وهكذا بادر « ميسنجر » الى رفع شهادة براءة ذمة عنه الى العاصمة 
الالمانية ! 


سر رضيب 


وعند هذه المرحله © اشتدت سرعة تعاقب الاحداث الدولية بشكل 
خطير 2 وذات يوم » وصل رسول في غابة الاهمية من « برلين » للعيام 
بمهمة دراه مدى امكانية مساهمة اليايان في حرب ضد الاتحاد 
السوفيتي . وكان المبعوث بحمل رسالة تعريف الى « سورغا » من 
السفير السابق « دبركسن » . 

ونتيجة لكرم الضيافة البالغ من جانب « سورغا » اسر المبعوبث 
له بأن اشتعال نار الحرب الالمانية ‏ الروسية قد اصبح حقيقة مقررة 
بالفعل , وان الالمان يطمحون الى تحقيق ثلاثة اهداف هي : 
اولا : احتلال منطقة اوكرانيا الغنية بالغلال . 
ثانيا : الحصول على مليون اسير على الاقل للعمل في صناعة المانيا 

وزراعتها. 

الثا : القضاء على الخطر القائم على الحدود الشرقية لالمانيا . 

واضاف الرسول : ان هتلر لشعر بأنه اذا ارادت المانيا أن تحارب 
روسيا نوما ما » فهذا هو افضل وقث . 

مم 
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الاحرى . اكتملت الصورة ٠‏ فقد كثف احد ا للحقين المكريين ٠‏ 
عن داجه . ألئلعاب عن هدد التعليمات التي تعتبر قِ غابه السرنه 5 


8 الحرب الالمانية ‏ الروسية تمد[ ىٍِ 1 حزيران ٠.‏ وَاقنبيك 
تحر دلت لتسهك انام 5 ولكن الاستعدادات لبذا الفنرض 56 انجحزت 8 
المابيه وجميعبا مجيزه بالدبابات أو انها ميكانيكيه . سيكون البجوم 
على انلجبهه باسرها وسيم توجيه زخمه الرئيسن نحو اموسكو وليتشمراذ 
2-7 ا لحاد ١و‏ ثرابيا قٍِ وفك لاحمق 5 ولعرض الشروع فٍِ الحرب 5 فحلا 
الالمن ان يوحهوا اندارأ نهائيا بل سيعلنون الحرب حال بدء المعركة . 
وخدل سير بن قل نهار | الرو سي وتشعغطك الحكومة 5 وعندم 
بحل الشتاء ستفتح سكة خديد سيبيريا(١٠)‏ وتحمفيق الاتضصسا 


باليانان 0 


ا 


كانت هذه الانباء مثيرة حقا » ذلك ان هتلر الذي سبق له التو فيع 
غلى ميثاف عدم اعتداء مع ستالين عام 1-505 ستعد الان 4 وشكل م 
توقعه حتى الاخير نفسة »© لجر البسيال من تتخنت قدمي الوم 
الوفيتي . 

سارع « سورغا » الى تسليم المعلومات الى « كلاوسن “» وأمرهد 
بارساليا فى الحال ثم انتغلر » في حالة من الاق اليد :0 وهيحسول 
ها تشتعز الى ان الاتحاد السوفيتى قد استفاد من هذا التططير ادي 
حاء فى الوقت المناسب واتخذ العدة لمجابهة الموقف البالغ الخطورة . 


لم بات شيء ‏ ولم يصل اقران ينم عن الاعتراف بالجميل ٠‏ 
الوحيد على برقية موجزة تقول : 0 نك في صحة معلوماتكم » ٠‏ 

وصادف أن كان ١‏ سورغا » مع « كلاوسن » عندما وصلت هذه 
البرقية المتمة بالفظاظة والجفاف » فسيطرت عليه حالة من الغضب 
الشديد وقفز من مجلسه واخل بالسير جيئة وذهابا في الصالة وجسمه 
برتعد من الحزن الى وامسك رأسه بين ندية وهو بصيح :- 7 الماذا 
لا بصدقون كلامي ؟ هؤلاء الصعاليك . كيف يتجاهلون رسالتنا ؟ » . 


إن 
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00 
32 


عل واعامه وذثار خار حنه | مولوتوف 11 وعن يبمدئك د 


زَ 


بر خارخية المانيا ان 


5 


النوقع على ممثاق عدم الاعنداء بين الاتعداد السوقيتي والانيا » وسدو « سستالين » فى 


١ لة‎ 


وقسوع الكارتة 


حالة عجز ازاء ذلك »© ١قبل‏ على احتساء الشراب بكثرة وانتانته حالات 
من السكاء وحتى الياس الاسود ٠.‏ ومن ألوا ضح انه لا توحد طرنقة 
اخرى لتحذير وحلنه الغافل دما سبيحدث 5 وعندما وثعفت الكاورقفتتة» 
ثبت بما لا قبل الشك أن معلوماته كانت صحيحة »© فقد شن هتلر 
هجومه في ؟؟ حزيرآن وبنجاح مذهل بحيث بدا ان وجود الاتحاد 
السو فيتي بالذات قد تعرض الى امكانية الاقتلاع . 


56 
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و الحال سيطر القلق على السوفيت : هل ان اليابان وى 
استغلال محنة روسيا اليالسة هذه وطعنها في الظهر في سيبيريا ؟ 

وي حالة من الهلع ©؛ بعت « موسكو 4 الرسالة التالية : 
« فيما بتعلق بالحرب الالمانية ى السو فيتية » فما المقرار الذى اتخذته 
الابان بشأن بلادنا ؟ هل هناك تحركات للقوات على حدودنا ؟ » 


الشمس الصاعدة 


لم تكن السفارة الالمانية قادرة على تعديم اي حواب »2 فعلى الرغم 
من ان اليابان والمانيا كانتا حليفتين من الناحية الاسمية ,» فمن الواضح 
ان طوكيو لا تريد اخراج الكستناء الالمانية من النار . وعندما حاول 
السفير اقناع الحكومة اليابانية بأن الوقت قد حان لمساعدة حليفتها 
بثسن هجوم على الاتحاد السو فيتي من الشرق © فقد تملص اليابانيون 
من الأجابة مما اثار العجب . وبلهجة مهذبة لا يسير غورها رففوا 
تقديم أي التزام . وفي الاونة الاخيرة كانت اليابان قد عقدت مياق 
حياد مع بالاتحاد السو فيتي مما تسسبب ف اثارة حدق الالمان »© قهينلن 
تشعر بأنها ملزمة بالميئاق ؟ لم بستطع السفير الاجانة . 

ولم تمكن « اوزاكي » نفسه ان بكتشف موقف اليابان في الحال © 
على الرغم من ان « مجموعة طعام الفطور » اخذت الاآن بالاجتماع 
مرة كل اسبوع . وفي الجلسة الاولى » ناقشت المجموعة التحول 
الجديد في سير الاخداث بمشاعر متشاكة .. 


وبعد أن تدارسوا تقدم النازبين وهم في حالة انبهار وذهول ؛ ابدى 
بعض الاعضاء الرأي من انه لن بتوقف حتى ترفرف رابة الصلايب 
اللعقوف فوق « فلاديفستك » . ولم يكن هذا الاحتمال مبعثا للفرح 
والابتهاج ؛ فالالمان حلفاء رالعون طالما ظلوا على مسافة محيط وقاره 


ولكن » اليست هذه فرصة من السماء لخرب الروس في « سيبيريا » 
والمطالبة بقطعة من الارض للشمس الصاعدة(١1١)‏ وربما التخلص من 
الخطر الروسي مرة والى الابد ؟ كان الاجماع بالنفي . فحتى اذا 
انضعت اليابان الى اخانيا في قله الحرب © قاله سيكون من العتعك 
جدا الحاق الهزيمة بالالحاد السوفيتي + اما بشان الارض 4 فسان 
ان 
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الم ة اقمع 
البرقبة الصادرة من سورغا بتاريخ .؟ مابس 14)1 وفحواها ان المانيا ستشن الحرب 


على الاتحاد السوفيتي في النصف الثاني من حزيران ذلك العام 


الروس وحدهم قادرون على البقاء والميش في ظروف « سييريا » 
الشديدة البرودة بالنسبة لليابانيين . 


نحو الجنوب 
ومع كل ذلك »© لم بكن هناك انكار لحقيقة أن ١‏ اليابان » قد شرعت 
/ام 
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للبحوم على روسما 5 وبدا واضحا أن العمكر بين 5 الذين تمتعون 
السلطة النيائية ؛ كانوا سيلوق الى القرى + وى ذات الو قت كدان قله 
اخحرق 1 قام اوزاكي بتعد بم الدعم الحار لبا 6 تنا قحا مجمورعء 
معام العطور 1 كانت تميل الى تجاهل ١,‏ روسيا 0 والتوسع تحبمو 
١‏ لحنوب لاك 5 وي الاراضي الخثم أء لكا مدو ) العين 1( د 
١‏ الملابو 0 و ١‏ حرر اليند سه ا الهو لد يله ) (؟١)‏ 3 ١,‏ الفليبين " 
توفر النفط وامواد الخام الاخرى مما بساعد على قيام امبراطوريه 
واكلنك انحاة مساك اكام لايق الوانائنين الفية الى لدان الفا 
الصافية . 

ولم كن بمقدور ) سمورغا 1 اشعار ١‏ موسكو 5 نوانا الابان 
ظالما كان اليابانيون اتفسهم لم يتخذوا اع قران بيدا العدان 2 حكن 
أ! لواضح انيم على غير درابة تامة بالطر نه ق الذي ينغي عليهم العقز اللِة . 


أضشسطر أب عصبو 

وعلى ابة حال ٠‏ فان الحظ قد شرع بالابتعاد عن اعشاء شيتحه 

سورغا ) : فطوال عدة اعوام كانوا بعملون دون الوقوع في اخطساء 
الامور 2 ) مياغي 0 الذى أضتت بمر ضص الل فٍٍ عكه الأثناء وظيرث 
عليه علائم الكابة قد ادرك هذه الحقيقة قبل غيره . 

اما ١‏ كلاوسسين ) ققد أصيب باضطر اب عصبي عو الآخر وممت» 
ادى الى ذلت وقوع سلملة من السو قث التي وك فر الاق 
فذات ىو كام احد وكلاء الام ن :الى العمارهة بينما 5 ان )0 مان " 
يقوم بمهمة البث . واستطاع الاخير ؛ على عجل قطع التيار الكهربالني 
عن الغر فة العليا واغلاق بابها 4 ثم قام باسنتقبال ضيفه غير المتو قفع 
الخبالة الارضية حيث تين © لحنمن الحظ. ؛ أن الرجل كان فوم 
بجولة رونيئية اعتيادية . وفي مناسية اخرى : كان « كلاوسن » قد 
شرع نوا بارسال:ما لذابة .من مغلؤمات عتدما ظهر عامل يقوم بعماية 
اصلاح الى جانب شباك غرفة بيته العليا ' 


ومن المحتمل أن هذه الاحداث قد وفعت من فسمل الحدفة » بيد 
انه لم يعد هناك اي قدر من الشك في الاهتمام الذي ابداه « ايوناما 
مه 
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شيغيرو “» وكيل ( توكو . فعد كان « أنوناما ١‏ برتاد الشعه من حين 
الى آخر عندما بكون ماكس » في الخارج لتوجيه اسئلة الى الخادمة 
التي كانستك تر قبع امر الزيارات نامانة ليها ٠‏ 

والغر نب 8 أن اهتمام )1 ابوناما 4 بالالماني فاكس )) قد حتخنساء 
خاءط كن بحبي نوارط. 2 ع هن (١‏ الفضبحة النائلية 20 وكان رحن 
الشرطلة الشسامس فك شرع بأستحو اب خادمة « ؟لاوسن » بأمل الحصول 
على معلومات عن الرجل الفرنسي الفاضل . وقد اعتاد على الاصعاء 
لكل ما تقوله حول سيدها وسيدتيا ؛ بيد انه لم يحاول ابقافها علم 
حدها للا يؤدى ذلك الى الاساءة الى شعورها مما قد بدفعياالى 
اتح كوت : 


ومن - 035 وذات نوم رددت الخادمةه بعض العبارات التي اثارت 
شكوك الضابط. : فقد قالت : « أن سيدئ ننهض في متتصف الليل 
نفسه كان مولعا باجهزة الارسال 4 فقد ادرك حقيقة الوضع وتذكر 
فجأة ان احد مسسؤ ولي الاتصالات اللاسلكية قد وجه له قبل ايسام 
مؤالا عما اذا كان بعرف شخصا ما في المنطقة يقوم ببث رسائل غير 
مشروعة بالموجة القصيرة :: وميق لك اللحظة لم يتوقف امتمسام 
الياباني مطلقا بنشاط « كلاوسن » الذي وجد نففه ملزما بقل 
الجياز : خلة الى شقة اليوغوسلافق « فوكيليتش » وذلك تي ساعهة 

ا 


ث2 


سيد أن ساعد « اوزاكي » في سكة حديد « منشثوريا الجنوية »6 
هو الذي دل « توكو » عن غير قصد الى شبكة « سورغا » »؛ فيعد 
ان القي القبض عليه بتهمة الشسيوعية تحول الى مخبر . ومن ثم وجهت 
له « توكو (( سؤالا عما اذا كان على معرفة ب«أىي من اعضاء الحزب 

وهنا تذكر الرحجل الشاب ان لخادمته عمة حاءت الى اليابان من 
امريكا قبل سئوات قليلة » وان الاخيرة كانت تتباهى من وقت لاخر 

ان 
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بأنها شيوعية . ونظرا لاعتفاده بأن الرفيقة العجوز ليت بذلك القدر 
من الاهمية الذي قد يؤدي الى الحاق ضرر بالقضية © فلهذا اعضى 


وكالت المراة وهي ١‏ كيتابيياشي تومو » تقوم بادارة هوق نستي لتعليم 
فن خياطة الازياء النسائية في طوكيو . وبعد ذلك بحوالي شهر : قدم 
شابان برتديان الملابس الرسمية الانيقة وينتميان الى «القسم 
الاجنبي “ التابع الى « توكو » لزيارنها وقد امك بد ققري 
استجواب : هل يستطيعان توجيه بعضض الاسثلة الروتينية ؟ 

ولم تكن لدى ١‏ توكو » ابة نية لالقاء القبض عليها في حينه : ذلك 
ان الامساك بهذه السمكة الصغيرة لن يتطلب غير قليل من الوقت » ولو 
ارادوا ذلك ؛ فانهم يعرفون محل اقامتها » وعلى الرغم من انهم ظلوا 
على مراقبتهم لها بعد استجوابها الروتيني » الا انه لم تتكون لديهم آنه 
فكره عن مدى أكترابهم من شبكة « سورغا » . بيد ان اساهلب 
توكو » التي اتئمت ب«الصير من غير حدود اوشكت على اعطاء 
ثمارها ؛ اذ تبين ان السيد والسيدة « تومو » كانا بقومان باستعال 
مستأجرين ف دارهما الواقعة في « لوس انجيلوس » الامربكية عام 
155 وان من بين النزلاء فنان شاب بدعى « مياغي يوتوكو 4 . 


غيوم العاصفة 


كان « سورغا » منهمكا للغابة في محاولة التوصل الى اجابه 
للسؤال الذي كانت « موسكو » قد وجهته اليه : ما الذى تنوي 
البانان عملة 1 إلقذ زف لقرترا.ضن التتبئة العامة وارسل كل ماالدية 
من معلومات حول القوات التي ارسلت الى حدود سيبيريا . وعتدما 
علم « اوزاكي » بالقرار الذي تم التوصل اليه في مؤتمر امبراطوري 
عقد تاريخ ؟ تموز 1111 ؛ رفع « سورغا » تقريرا بذلك ايضا . لقَد 
صار واضحا ان اليابان ستتحرك حئوبا بيد ان من المحتمل انها ستوجه 
ضربة الى الاتحاد السو فيتي اذا تطلبت الامور ذلك . 

بيد ان غيوم العاصفة كانت تتجمع فوق علا قات « اليابان » مع 
« الولابات المتحدة » فاعتقد ٠‏ سورغا » انه اذا كان في نية « طوكيو » 
محاربة « واشاطن »© فمن المؤكد ان اليابان لا تريد مهاجمة « روسيا “ 
في ذات الوقت ٠‏ وجاء تثبيت هذا الاعتقاد في الثاني والعشرين من آب 
5 
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عندما عقد كبار ضباط جيش « كوانتونغ » مؤتمرا مع القيادة 
ليابايه العليا في العاصمة استغرق اربعة ايام 4 فقد علم « اوزاتي » 
من لخد أمعاونيه + #القد اقزى يتن كواتتوع .عدم تسن العرب .عليى 
روسيا ٠‏ ولهدا السبب فان ممثليه موجودون الان في طوكيو للتباحث 
مع اللطات المركزية » 


وعندما أدى عمل « اوزاكي مع سكة حديد منشوربا الجلوبيهة 
لى الوصول به الى مديئة « دابرين »4 توجه الى بلدتي « هنكع "» 
و « هوبين 0 حيث راقب تحر كات القطارات بكل عنابة . وكم شعر 
بالفبطة عندما اكتشف ان تنقلات القوات لم تكن على نطاق واسع . 


للمرة الأولى 


وف « هونين » كان من حسن حظ « اوزاكا » انه نال ثقة مدير 
الاحصاء في الفرع التابع لهيئة الاركان العامة » فقد اخبره ذلك المسوول 
انه قيل وفت قصي من التعبثة الكبيرة في قموز ؛ اصدر حجيششن 
كواتونعٌ فحأد امرا لأعداد السكة الحديد لان تكون فادره على نعل 
1 لوعن كاواك والشلات المعر عونا كنة انيعت سناع 


5 لد , تقنية علاعة الاف من عمال التححاك الحديد من ذوىي الخر 2 


والتجربة بانتظار حورم على الجيش.ى الروسي 55 


شارع في هبثاء ( هوتين )) الصني في الثلائيئات 


09 
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ولعد تم تنفيذ الامر كما كان مقررا في البدابة + بيد ان عدد عمال 
الحقك الحديد اخذ بالانخفاضش بالتدريج 3 الى داه 1 قن الحدانة ثم م 
الف واخيرا الن ماية وحخمسين ه وعند احجراء عدا الحديث مع اوزا 


7« م 
ظ ! ق: 
له نلق وى أشانس5 مالل . الو ,ناا بتار افيه الاك . 


وهكذا 5 للمر 5 الاولى : دليل لا بأتيه الباطل من امامه أو خلفه 
وسدتند على حمائق مجرده وحلده مأخوذة من المحصدر المسؤول مساشره 


عن العملية الواسعة النطاق المقررة ضد الاتحاد السوفيتي ثم التخلي 
2 


الرسمالة الأخيرة 


وفٍ الرابع من تشرين الاول 11451١‏ : وهو نوم عيد ميلاد « سورعا ٠»‏ 
السادس والاربعين ©» بث « كلاوسن » هذه المعلومات الى المخابسرات 
الوففيتية ؛ فعن طريق جهاز الارسال في مزل ١‏ فوكيليتسشى " 
أستطاع أابصال خلا صه لتقر رس ) اوزاكي ») عن رحلحه ل 0 منشورنا ا( 
وتاكيد ٠١‏ سورقا » النهائي بان روسيا في مأمن ٠‏ في الوقت الحاضر على 
الاقل ؛ من خوض الحرب على جبهتين . ومن ثم اخبر رؤساءه بما بلي : 
هجوم باباني حتى نهابة الشتاء القادم على الاقل . ولا بوحجد اي فت 
حول ذلك . سيقع هجوم باباني آنذاك في احدى حالتين فقط : اذا قمتم 
بنقل معظم جنودكم الى الجبهة الغربية او اذا قامت حرب اهلية تي 
سيبيرينا »6 ٠‏ 

وعلى ابة حال فمن الصعب التوصل الى الاثر الدقيق الذي تركته 
هذه المعلومات على السترانيجية السو فيتية » ذلك ان « موسكو » لم 
تكثف العاب مطلقا عن مدى التنقلات العسكرية التي اعقبت وصولها . 
ومهما بكن من أمر © فانه لابوجد شك في انها تركت اثرها على المستوى 
العالي للتفكير السو فيتي في تلك اللحظات البالغة الخطورة من تاررميح 
روسيا الطوبل »؛ ففي اواخر عام ١14١‏ قام الاتحاد السو فيتي سحب 
ما يزيد قليلا على النصف من قوة الفرق في جيوشه في الشرق الاقصى 
لتقائل في الغرب . وكانت هذه كاقفية لتحوبل التيار عند « هوسكو » 
حيث كانت الجيوش الالمانية المنتصرة تدق ابوابها . 

وكانت المعلومات التي جعا ع بالمستطاع اجراء هذا التحول ١‏ لحو 53 
11 
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في الغعطعات اخر ما وصل « موسكو 4 هن شللكة « سورغا » في 


2 


. طوكيو » ذلك ان الشسبكة لم تستطع مطلقا بث ابة رسالة اخرى‎ ٠ 


فراق ابدي 


ذلك المساء ٠.‏ توجه « سورغا »0 و « هاناكو » لتعمضسية بعفض 
الوقت في صالة « الفندق الامبراطوري “ المطلة على احدى حدائى 
العاصمة الرائعة . بيد ان « سورغا » كان شعر بعدم الارتياح . فقد 
قال لها بفتة : « أن الوضع في الصالة بدو غير طبيعي © فهنا يوجحجد 
عدد غير مآلوف من رجال الشرطة ! » ومن تم للب منها الانتقال الى 
مائدة على مقربة من الباب . 

وهناك تناولا بالنقاشس امكانية الحرب مع الولايات المتحدة : ققالت 
عاناكو : ١‏ لقد تطورت الامور الى حد لا بعرف احد اي مخري مله » 
فحادئثة الصين ما زالت تحر اذيالها كما أن الكثير من الناس قد لقوا 
حتفهم نتيجة لها . ان الحكومة اليابانية تريد الحرب » . 

وَعن مم اعسافه بلوجة اسورعن: اليراءه 2 م من السسهل ان الياباق 
ستعوم بتقليدكم : انتم الالمان > وتوحيه ضربة صاعقة »(؟١)‏ بيد أنه رد 
عليها : « اذا قامت اليابان بمحاربة امريكا : قانها لن تحقق النصر 
مطلعا » . وعندما افترقا حوالي الساعة التاسعة ؛ لم بدر في خله 
« هاناكو » أن عينبها لن تقعا على « سورغا » بعد ذلك ابدا . 


الايام الخوالى 


وعندما انخذت ١‏ توكو » قرارا 5 نها نه المطاف بالقاء القفيض على 
اليسيفة « كيتاباياشي تومو ) مدبرة مدرسة تعليم خياطة الازيساء 
النسائية » اتسم استجواب معتققيها بحسن الادب والهدوء وتوجيه 
الاسئلة التقليدية . بيد ان امرا واحدا فقط اثار اهتمامهم 4 فمندما 
تم اعتقالها » كانت تحمل مبلغا من النقود الامربكية . من الذي تكرم 
عليها بها 4 وما ١‏ لسبب ؟ 


وهنا ردت « تومو » على هذا السوال سرد الحميعة » اذ انع 
بأن صديقها الطيب القديم « مياغي يوتوكو “» كان بتكرم عليها ؛ في 
بعض الاحيان »؛ .بالنقود الامر نكبة من فيل الوفاء لتلك الايام الخوالي 35 


571 
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وبعد المزيد من الاستجواب الممزوج بالرقة , اعترفت « تومو » بانها 
كانت جنيا الى جنب مع « مياغي » من « المتعاطفين » مع الحزب 
الشيوعي الامرركي . واضافت الى ذلك 4؛ انه بعد ان تمت عودته 
الى اليابان : بعد ذلك بمدهة قصيرة » كان بودع لدبها بعض التقارير ٠‏ 
ليسن باليابانية فحب »؛ بل واللغة الاتكليز ئة الرائلعة المطبوعة : وان 
كانت « لم تحاول » الاطلاع على محتوباتها . ومنذ تلك اللحظة » بدا 
أن جانبا ما من الطبيعة الحقيقية للقضية قد اصبح واضحا : لقد 
حاولت ١‏ توكو » صيد سمكة صغيرهة بيد ان ما وقع بابديها كان 
سن ع1 


توسل ! 


وني مركز الشرطة , قام محقّق آخر باستجواب « مياغي » لمدة 
ثلاث ساعات ؛ فاعترف بأن الدولارات الامردكية تعود له ©» وأنه جاء 
بها بصوره غير مشروعة عند عودته الى نلاده . 

نع استثناف الاستجواب في الساعة العاشره من صياح اليوم 
التالي ٠‏ بيد أن ذلك جرى هذه المرة على ابدي لجنة من ستة اشخاص 
نتمون الى « توكو » اتخذوا مجلسهم حول طاولة مسد برة ف القاعة 
الكبرى لمركز الشرطة . وجد « مياغي » نفسه تحت وابل من الاسثلة 
التي 'نهالت عليه من كل جانب » فأجاب على العامة منها دون ادنى قدر 
التردد غير ان ا سؤال حول التجسس حختى ولو كان ذلك من 
فيل الاشارة قوبل بصهمت الصخور ! ومن قم 0# 
على راسه العنيد شتى انواع الشتائم التي يحفل بها قاموس اللفة 
اليابانية ولكن دون فائدة ترجى . ولم تكن النتيجة افضل من ذلك 
عندما حاولوا اغراءه والتملق اليه حتى وصلوا الى درحة التوسل ! 


ومندما قرروا التوقف عن التحقفيق لغرض تناول طعام الغداء . 
انسحب اربعة من رجال « توكو 4 الى غرفة متصلة بالقاعة تاركين اثنين 
منهم لتولي مهمة حراسة «ميافي »© , وفك ذلك اد الشمسان فين 
الحتقين الو الثامة الحلول مغل رايهم .دوق #شدويق اقل من كانية , 
وعناما قتع البايا + انعضي ؟ ماقي #امقل افمن ذال الاسراسن 6 
وانطلق نحو النافذة المفتوحة حيث سقط من علو لا يقل عن ثلاين 
تقفنا؟! 


31 
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وعند هذه اللحظة : ادرك احد المحققين ؛: وهو « ساكاى تاماتو » 
أن الصيد الثمين على وشك الافلات : فما كان منه الا ان قتفز من 
انافذة فى اعقاب ١‏ مياغي » ولما انطلق الاخرون في المنتن ل ل 
ان المياد والطريدة قد انبطحا على الارض وهما على قيد الحياة . 


ذهول 


والذى تبين بعد ذلك » ان ١‏ مياغي » و« تاماتسو »0 سقطا وسط 
كومة شجيرات كثيفة في المتنزه العام الواقع تحت مركز الشرطة مباشرة , 
وعلى الرغم من الكدمات والجراح البسيطة التي حلت بخده الاير ء 
ققاد قر المحتقؤن اغادتة الى مرك الشرطة لامتكتاف: اتتمواينيه : 
وعندثذ ادركوا انهم اخذوا بالتعامل مع انسان آخر . كان قد قفز من 
النافذة تطبيقا للتقليد الياباني الرامي الى الانتحار بطريقة مغرفة 
متوقعا أن هذا سيكون آخر عمل له فوق مطح الارض © وعندما اخفق 
في نيل الموت » شعر بالحاجة الى الاعتراف للشروع بحياة جديدة 
تتم بالنقاع . 

وهكذا : فما أن عاد ١‏ مياغي » الى قاعة المؤتمر » حتى شسارع 
بالحديث حراحة . ولقد اصغى رجال الشرطة الى ما كشف النقاب 
عنه من --2900 وهم ل نضند فون آذانهم من فرظ الذهول ١‏ 

الغت « توكو 4 الغبضض على « اوزاكي هوتوسومي 4 في منزا 4 
افرادها الى مركز الشرطة بكل برود ؛ اذ اعتقد ان ١‏ لسيب في استدعائه 
بعود للتحقيق معه حول كتاباته باعتباره مثقفا ليبراليا . 

بيد ان الضابط القائم بالتحقيق وضعه أمام الحقيقة مباشرد © اذ 
صرخ في وجهه ١‏ « نحن لا نستجوب اوزاكي باعتبساره يابانيا » يبل 
اوزاكي الجاسوس ! »4(4) . 

استطاع « اوزاكي » الصمود ثماني عشرة ساعة »؛ بيد أنه وجد 
نفسه في النهاية بحاجة الى التخلص من التوتر العصبي الذي لابحتمل »؛ 
غقد قال 85 اساخبركي كل #ااأقرفامن قائق الية1 إرجر متكم 
السماح لي ببعض الراحة هذا اليوم ٠‏ والتفكير قليلا في الامر » . 

وافق رحال الشرحلة » وان سيطر السرور عليهم في واقع الحال » 
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نتد شعروا بأنه من دون اعدراف اوزاكي ؛ فلم كون بمقدورهم اتخاذ 
أي اجراء بحق الاجانب الثلائة : رتشارد سورغا ؛ وبراككنىي دي 


فوكيليتش ؛ وماكس كلاوسن . 
ماذا حرى ؟ 


احتاز « سورغا » يوما اتسم بالقلق البالغ ؛ وعندما جاء « ماكس 
كلاوسن » لزيارته في منزله بعد ١اظهر‏ ؛ قام بتسليمه حزمة نيائية من 
الرضائل للقيام ببفها 4 أفقف شعر ان مهمة الشبكة قد انجرت أذ ارسلت 
المعلومات المؤكدة التي لا تقدر بثمن والقائلة بان اليابان لن تهاجسم 
الاتحاد السو فيتي . ولقد اراد « سورغا » نفه تتبديل المسرح ؛ وليذا 
تخمنت الرسائل التي قام تسليمها الى « ماكسن »© التماسا بالحجون 
على تعليمات جديدة لان الاستمرار ف الاقامة في اليابان اصبح امرا 
مجردا هن كل معنى . هل شبفي على الشبكة العودة الى الاتحاد 
السوفيتي ؟ هل يجب عليها الشروع بفعالية جديدة في المانيا ؟ 

حدق « كلاوسن » ف الاوراق على عجل ومن ثم اعادما الى 
« سورغا » قائلا : « ارى آن من المكر للغائة بث هذه الرسائل © لذآا 
ارجو منك الاحتفاظ بيا بعض الوقت ») . 

وهكذا ؛ فان احتفاظط « سسورغا » برباطة حأشه تحاة هذه الحرا: 
من جانب 7 ماكس » يعكس حقيقة ان وضعه النفسي لم يكن على 
ما برام » ذلك ان القلق والتوتر سيطرا عليه يسبب تخلف « اوزاكي » 
و « مياغي » عن اللقاء به حسب المواعيد المحددة . ترى © هل تم القاء 
القبض عليهما ؟ 


قط وفار 


والواقع »© فانه بعد الاعترافات التي ادلى بها « مياغي [ضدرت 
09 توكو (( التعليماث الى للا سالتو ( خصم )) سورغا ( القد يم 4 نكانخ 
بشدد مراقبته للالماني بحيث لا بفسح له مجالا للنجاة او الاقدام على 
الانتحار مع عدم اشعاره مطلقا بان القاء القبض عليه قد صار امراأ 
وشيكا . وهنا قام « سابتو » باستئجار غرفة في منزل عبر الشسارع » 
وف ه١١‏ تشرين الاول ؛ كان براقب دار « سورغغا » مثل قط امام جحر 
للفسراآن 1 
55 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5317060 60523106074 :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 210723_20015آ11 /ع77.غ//:سمغط :مصقروعاء 11 


وني اليوم التالي 4 كان 8 سورها » أكثر شغوراً بالقلدق والتوتتسر 
العصبي والاضطراب . وبعد تناول طعام الغداء في احد المطاعم البعيدة 
عن مركز العاصمة مع « ماكن » غاد الى بيته + وكما هي المادة + ترك 
سيارته في المراب ( الكراج ) المحلي + بيد ان الاخير كان حلقفة فن 
الشبكة البوليسية التي احاطت به من كل جانب »© ففىي كل مرة كان 
سورغا » بقفل باب سيارته هناك حتى ببادر رجال الشرظطة الى 
نفتيشها . وني تلك المناسبة » اسفر تدقيق سريع عن وجود كمية 
ا بستهان بها من الاوراق النقدية داخل مظروف انيق . وسرعان ما قاء 
سابتو » بنفسه بتعداد الاوراق واخذها معه الى مركئز الشرطة 
اتصويرها ؛ واعادها الى صاحب امراب . 


ذلك المساء : وبناء على التعليمسات »© توجه الاخير الى منزل 
١‏ سورغا » لاعادة النقود . وكان رجال الشرطة بريدون مه قريرا 
حَهنا كان ١‏ الآلماني ( بعوم بعمله ٠.‏ وعندما طرق الرحل الباب نات 
' سورغا » و« كلاوسين » و « فوكيليتشى » يبعقدون مجلسما حربيا 
حول الشخصين المفقودين من الحلقة . فتح ١‏ سورغا » الباب أمام 
صاحب المراب ودعاه للدخول ؛ وبعد أن قام بتعداد الاوراق ؛» متحه 
جائزة مناسية . ومن الواضح انه شعر بالدهشة والذعر ازاء هذا الدليل 
على اصابته بالاهمال ! 


وعند هذا الحد » لابد من سؤال : اذا تأخر القاء القيض على 
هؤلاء ؟ كانت حكومة رئيس الوزراء « كونويا » واقفة على اطراف 
اصابعها ؛ وني ظل تلك الظروف ؛ شعر المدعي المام « يوش يكار 
ميتوذا » بأن من غير المحتمل ان يوافق مجلس الوزراء على اثارة 
فضيحة فد تؤدى الى الاطاحة بها » ولهذا كان من مصلحة « كونويا» 
أضفاء اقصى قدر من السربة على قضية « سورغا » . 


موافقة وزير العدل على اعتقال الاجانب . وفي ساعة مبكرة من اليوم 
العشرين من تششيرين الاول 6 قامت ثلاث مجموعات من وكلاء ١‏ توكو 0 
بجلب « سورغا » و « كلاوسن » و١‏ فو كيليتش » بعد ان انتزعتهم 
وهم نيام في اسرتهم ! 

/ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -0 531706 60523106074 :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1131023_50015 /ع0!.]//:وماط :صقوروعاء 11 


اعتراف كامل 


أدى القاء الفيضن على 7 سمورغا الاالنى. اناوه وق هل اواو 1 يقت 
داحل الفاره الالمانية . فنثلرا الى ان اليانانيين لم نعلنوا بعهد عن 
الاتهيامات المو حية الحهه فان القدك مصحونا “الدهشة قد ناد سائلير 


ازعاة الشن ٠‏ 

وبعد ان استشاط غشيا ؛ وجه السفير « اوت » في الحال احتجاجا 
رسميا الى وزارة الخارجية اليابانية مع الطالبة » بلهجة قوية » بمقابلة 
« سورغا » + بيد ان المدعي العام أراد تاأخيل الزياره الى حين الحصول 
نان امعراقن-«سورعا © بالتجسس + 

ولم يدم ذلك طويلا » ذلك ان الادلة ضده كانت شاملة » فقد تحدث 
افراد الحلفة . باجمعيم .حرية تامة كما ان « توكو » عثرت على سجل 
الشفرة الذى بححفظ به « كلاوسن ») اضافة الى حياز البث ورزمه 
منازبائل سرنة اغدت باللغة الاكليوبة وبخط «اسؤوها » نفسه الذي 
ادرك ان من قبيل العبث انكار كل ذلك . بيد انه لم برغب في مقابلة 
« اوت 4 نكر الى اتسكوق تق عقيل الخرج البالغ إن برت البعدل 
الذي قام بخيانة ثقثه به ذلك الامد الطويل . 


وعلى ابة حال © فان « بوشيكاوا » اعترض على موقف « سورغا » 
قائلا له : « قد كون تفكير كما مختلفا من الثاحية السياسية ؛ بيد أنه 
دنبغي عليك توجيه كلمة وداع له باعتباره صديقا » . 


وافق « سورغا » على ذلك ولكن على مضض © فقام )2 بوشيكاوا »0 
باتخاذ الترتيبات للقاء . وعندما دخل السفير « اوت » قاعة الاجتماع 
مع حاشيته ؛ كانت تبدو على وجهه علائم التباهي : والصرامة والسخط 
والحدية البالغة » وبذلك اوضح تماما انه تعرض الى اهانة . وعندما 
اتخذ اعضاء الوفد الالماني مجالسهم »؛ تم جحلب 5 سورغا » الى القاعة ٠.‏ 

كان الحديث رسميا اكثر مما بجب نظرا الى أن « اوت » طلرح 
سلسلة من الاسئلة التي جرت ااوافقة عليها مسبقا . 

وبعد حوالي عشر دقائق من ذلك . وصل السفير الى نهابة الاسئنة 
المدونة . وبعد ان وجه نظلرة متفحصة الى ١‏ سورغا » توجه« اوت “ 
الى صديقه عما اذا كان لدبه ما بريد قوله . 
34> 
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حطام انسان 


1 سورغا ) على سوال 0 اوت 1( وقد ارتسمت على وجحهه امارات الحيرة 
و كأنه في مأتم : « ايها السيد السفير » هذه هي ساعة افتراقنا النهاني . 
ارجو ابلاغ تحياتي الى زوجتك وعائلتك » . 

وماان تردد صدى هذه الكلمات في القاعة »؛ حتى بدا وكأن العمر قد 
الاولى »2 حفيقة الامور فظل ؛ وافراد حاشيته , حجلوسا وكأنما قدو مكحن 
صخرا . ولا لم بعد بالمستطاع احتمال الصمت © نهض « سورغفا »؛ 
برعة وانحنى قليلا للحاضربن ثم غادر القاعة الى زنزانته . 

وما ان اغلق الباب خلف « الالماني » حتى تفم موقففا اوت » 
كلية »6 فقد اخبر المحققق الياباني بما بلي : « ارجو منك التحرى في هذه 
المسألة بشكل شامل لمصلحة بلدينا وان تخوض فيها حتى الاعماق » . 

ومهما بكن من أمر ©» فنتيحة لا سحعادلن سورغا » لصداقته وخاته 
تلك الحدافة : فقد ارغم « آوت ) على الاستقالة من منصب السفارة . 
وكامرسيي #اللشضواي ينوكتو امسو و لاتير 8 إوبقده مل تور وعد 
حطام انان ممزق اه لقلب من فرط الخيبة . 

مصائر 

امضى ١‏ سورغا » حياة جيدة سبيا في السجن بحيث يبكن 
اعتبارها ١افضل‏ من تلك التي عاثها اليابانيون الذين اثقلت الضرائب 
كاهلهم خارج اسوار السحن . ويموحب القائون الياباني فان من حق 
السجين ان يتصرف بالنقود التي يعثر عليها لديه بالطربقة التي يرتأيها . 
وعندما لم الماع القيض على « سورغا » كان لدبه مبلع ٠.6.6‏ بنن 
وقرانة :18 ولا امر كي 3 وكانت تلك المبالع لا ستهان بها ىِ 
اليابان ف مطلع الاربعينات الامر الذي حاء ف عَبَجَلة ديك ان فكتسسره 
الاعتقال امتدت زمنا عطلوبلا فلم يتم ابلاغ الصحافة بعملية كشف القابت 
عن الشمكة الا في ماسسن 5 ولم تبدا المحاكمة الا فى ماسس 101 ”> 

ولقد اختلفت مصائر اعضاء الشبكة ؛ ذلك ان مياغي ؛ الفئنأن 
الشاب » توفى بمرض السل في غفضون المحاكمة . اما « فوكيليتشش. » 


"5 
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0 فلكبة الآلية 1 ل السك نقة. + هوا 
من صدور الحكم 2-1 

تغعرر وضع « آنا » وراء الفكسان مده ثنللاث بنوات . عننها اأسشخطًا 
الامر نكان احتدل اليابان عام ١‏ أفرحوا عنعها مع سار الخاعء 
السياسيق فتوحها للعيشن 5 الجزء الشر في من أثانيا . ولم تح در 
حكم بالاعدام إل لحق ْ, سورغا ا( و ١‏ اونا نئ اه 


سوء الحظ 


تعد سورعا ) قرار الادانة بر باطة جاش ٠:‏ وسموحب احكام 
القانون الياباني : فقد مم اسعئناف الاحكام بك كل تلقائني وظل 
« سورغا » متمسكا ,الامل في أنه لن يجابه الموت بواسطة حبل المشنقة 
اذ لم يتخل عن اعتقاده بأن الانحاذ السو فيتي سيتخف اجراء ماامع 
اليابانيين يؤدي الى استعادته لحريته . 

كان « سورغا » على معرفة حيده بأن الذى حدث في الغالية 
العظمى من ) قضايا التحسسن التي 7 تم كشف الكقاب عنها م فان اللمللد 
صاحب العلاقة كان يفضل التضحية بالوكيل بدلا من التعرض الى 
الاحراج . بيد ان اعتداده بذانه كان هائلا لذا لم بضع نفسه في عداد 
الذين بيجب تجاهليم .. ومن سوء حظه © فان الكرملين لم يوافقه علسى 
رابه ؛ وهكذا تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا بكل من « سورغا ة 
و 8 اوزاكي » في السابع من تشرين الثاني » تك 

ومن اغرب التطورات في هذه القضية » انه ما ان حل عام /1551 : 
حتى اعدرفت الحكومة السو فيتية بان « سورغا » كان من مواطنيها 
وانه قام « بواجبه بكل ما في قدرته » ولهذا تم منحه « وسام الراية 
الحمراء » ولقب « ,طل الاتحاد السو فيتي » كما تقرر ان يكون القبر 
الذي دفن فيه باحدى حدائق « طوكيو » جزءا من ال قفارة 
السوفيتية . والان » فان سفيئة البضائع اوه هه ) تمخثر 
عباب المحيطات كما ان ملامحه الوسيمة تطل من عدد من طوابع 
اكير وتححاه + 

101 تقول دائرة المعلومات البريطانية عنه 7 
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قر سورغا باحدى حدائق العاصمة اليابانية وتبدو الى جانبه صديقته الاي 
تزوره من وقت لاخسر 


سورغا رتشارد 


ا ريل الوييسار لاشتراكية السرقيصة ؟ وتوي ل ري 


الثاني ١515‏ © في طوكيو ٠‏ مراسشل 0 صحفي الماني 57 ىن بنجام * 3 2 
تكس الؤافيضة ا العاضحة اتبابانيةى فضون الصري القاة 
الكاؤية : 


فبعد ان خدم فى .صفوف الجيش الالماني اثناء الحرب الفا مية 
الاولى » -مصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعمة 
هامبورغ © ثم توجه الى « موسكو » . وني عام 11155 ارسلته منظمة 
الشيوعية الدولية ( الكومنترن ) الى الصين لتنظيم شبكة تجسسن . 
وهناك حصل على الشهرة باءتباره صحفيا قديرا ومواطنا الانيِا 
مخلصا . وفيٍ عام 1177 انضم الر, صفوف الحزب النازي ؛ ومن قم 
ارسله الكومنترن الى اليابان حيث إصبح المستشار السياسي للسفير 


ا 
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الالماني الميدر - جرال | اللواء ) بوحين ا 


وفيٍ 5 مايس ١41١‏ 24 رفع « سورغا » تقريرا الى الوفيت 
مفاده ان .1 فرقة المانية ستشسن هجوما على طول الحدود السو فيتية 
في 2١‏ حزيران ؛ وبالفعل وقع الهجوم في ؟؟ حزيران على ان ينطلق 
الزخم الرئيمن باتجاه موسكو . وفي آب 1١141‏ . بعث « سورغا» 
تقريرا اخر يقول إن الجيش الياباني ينوي الزحف جنوبا نحو امداف 
ادت هذه المعلومات الى رفع الضغط على القوات السوفيتية المرابطة 
على حدود منشوربا ؛ وهي اتليم ميني كان تحت الاحتلال الياباني ٠‏ 
وتحو لبا للخدمة بي الفرب خد الالمان . 

وفي ١8‏ تشرين الاول 1551 ؛ القفي الفبض على « سورغا / من 
جابب اليابانيين ثم اعدم شنقا مع اوزاكي هوتومي : وهو ياباني 
تعمل و كبلا لروسيا . وق عام 15515 منح « سورغا » لقب بطل الاتحاد 


السو فيتي(ذة!) 5" 


اه 
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هوامش الفصل الثالت 


للق 


)16 


اي (ذ الف الدكتور ) بالالمانية , 

اصح ((ضتلر)) مستشارا لالمانبا فق 7٠‏ كانون الثاني 151719 . 

الاسم الذي اطلق على المانيا بعد تولئي الحزب النازي السلطة هناك . 
لضقاعة :و1 بالالمانية . 


اقراد الحيبش الخاص بالحرب النازي . 

أصصسد 1 و81 بالالمانية , 
البوليس السري النازي . 
العملة اليابانية . 
ويقول اللمثل العربي : ١‏ القشة التي قصمت ظهر البعير ) , 
اطول سكة من نوعها ف العالم وتمتد من ( موسكو )) الى مبنسساء ١١‏ فلاديفستك ٠0‏ 
المقابل لليابان ف الشرق الاقصى . 
اليابان . 
اندونيسيا حاليا . 
الغريب ان ذلك تحقق فملا بهجوم ١‏ اليابان » البحري والجوي المباغت في ١‏ كانون 
الاول ١5941‏ على قاعدة ( برل هاربور ) او ( ميناء اللؤلؤ » الامربكية في جزبرة 
هاواي )) مما أدى الى قيام الحرب بين الدولتين , 
يلاحل ان بداية القاء القبض على اعضاء الشبكة قد جرت قبل مبادرة اليابانالى 
شن الهمحوم على قاعدة (١‏ برل هاربور » الامر بكبة في جزبرة ( هاواي ») ومن ثم 
قيام الحرب بين الدولتين وأن كان ذلك لم يؤثر على علاقسات ١‏ طوكيو » مسع 
(( موسكو )) طبقا لمماهدة الحياد الممقودة بين البلدبن والتي اشرنا اليها . 
2١ 358 .‏ ع[ عسيلله؟؟ 1973 بمعتمممائظ وألعدممالء ممع برعلخ م1 


ان 
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الفصل الرايع 
ونجح الانقلاب الثائث 
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في التاسع والعشرين هن تشرين الاول عام 15177 4 وقع اول انقلاب 
في تاريخ العراق والعرب الحديث »: وذلك على بد الفريق « بكر صلدقي 4 
قائد الفرقة الثانية ووكيل رئيس اركان الجيش.(١)‏ يساعده في ذالتث 
الغريق « عبداللطيف وري 4 قائد الفرقة الاولى التي كانت تشسارك 
الثانية في مناورات في منطقة « قردغان » الكانة الى الشما 
مدينه « بعقوبة » مركزر محافظة « دبالى » آنذاك والان . 


ولقد ادى الإنقلاب الى اسحاد رئناسة الحكوميية الى السياسي, 
المخخرم « حكمت سليمان » واللمعارض العنيد لبلفقه « باسين 
الهاشمي » رغم أنهما كانا حليفين ف حزرب « الاخاء » الذي اخذ على 
عانمه معأومة ابرام معاهدة 10 التي عمفدها « نوري العيد 0 
بريطانيا . وني ذات الوقت احيل « طه الهاشمي » على التقاعد وهو 
في « اسطنبول » في طريق العودة الى « بغداد » وحل « بكر صدقي » 


١ 
#دجني‎ 


هو كب عسكري 


ولم بمر تنفيذ الحركة بسلام » ففي الساعات الاولى من ذلك > ثم 
اغتيال « جعفر العسكري » وزير الدفاع في حكومة « الهاشمي 4 وصهر 
« العيد » وحليفه السياسي الاول عندما توجه الى « بعقوبة »© في 
محاولة لاقناع « بكر » بعدم استمرار الرزحف على « بغشداد » بمد ان 
قدمت الحكومة استقالتها الى الملك ١‏ غاريى » الذي بدا انه من: جم هم 
الانقلاب ان لم يكن متفقا مع مدبرله . 


0/1 
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على ابة حال ©» فقد دخل « بكر » العاصمه في مو كب عسكرى بعد 
ظهر نفس اليوم ؛ ومن تم توجه الى وزارة الداخلية حيصث وجده 
|| ححكمست ) بانتظاره 5 وبعك وصول الاراذه الملكه الخطك 1م رتكليه 7 


حشرها معفم المساعمين فرك ف الانغلاب من كان الضباط ٠‏ 


بكر عصدقي 


وف غضون الأدبة ؛ اعلن « بكر » انه بنوي اغتيال كبار المؤولين 
في الحكومة السابقة . خاضصة « الهاشفىى »4 و ةا العيده 


و ١‏ الكبلاني “ مما اثار الفزع في قلب رئيس الوزراء الجديد الذي 


واعوان داخل !! تم وخارحه ٠‏ ولع الامر الوم حل تدخل قرنة 
١‏ حكمت » شخضيا اذ انضمت الى زوجها في ذلك . 


وقول ٠‏ سئدرسن باشا » طلبيب العائلة المالكة في مذكراته 
الموسومة « عشرة الاف ليلة وليلة » انه كا مدعوا للعنماء فى ذار السغير 
البريطاني السير « ارشيبالد كلارك ‏ كير ١‏ ذلك المساء وفحاة جاء نذاء 
هاتفي للسفير الذي عاد فأخبر الطبيب ان « العسكرى » قد قتقتل 
وطلب منه ان يتراس الحفلة بدلا منه حيث غادر داره الى منزل 8 حكمت 
سليمان »© بيد انه لم بعرف فحوى ما دار هناك وان تركز الحدبث 6 
بالتاكيد حول نية الاغتيال . 


,// 
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ست ات جهوت 


الى المنافى 


وبي صباح اليوم التالي . الثلاثين من تشرين الاول ؛ تم نقل 
: الهانمي ' و 7 الكيلاني » باليارة الى « دمشق ) ومئها الى 
: بيروت » حيث لم بلبث الاول ان لفي وجه ربه كمدا ؛ ولما ارادت 
عائلته حلب حثمانه الى « بغداد » لدفله فيها » رفقضت السلطات 
«الياشمي) 6 #دمتى) ال حجائب مر كد اصلاح الدين الابو بي ا . آمها 
« الهيد » فقد نقلتد طائرد حربية انكليزية من مطار ١‏ الهيدي (؟) 
الى « العاهرد ) ومعه زوحته وامه « صباح »6 . 

وعلق أي ساك:+ الو سن موي اأنام قاذال ست الف الجييع أن 
السلطة الحقيقية قد اصحت يد « بكر » حتى أن الملك « غازي 'ا 
انزوى ىق فحرة ولم اعد قادرا على العيام بأي تدخل 5 دمع برول في 
الواقع » ادرك خصوم الانقلاب انه لايمكن الاطاحة بالوزارة 1 باغتيال 
اركان الحيتى بما يشبه حركة انقلابية ان لم يكن كذلك 


+ سسسد” 
. 
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في غضون ذلك #ار ع جد ا ةرافس سساريق 
ومدنبين في العراق ويقال بأنه اتصل بالملك « عبدالعزيز العوده 
لاقناعه بنرشيح احد انجاله ليحل محل الملك « غازي » في حالة ارغامه 
على التنازل عن العرش بعد القغخاء على الانقلاب من خلال المتمم اك 
بقائده . وعلى ابة حال ؛ فمد تم تدبير عدة خطط لتنفيذ عملية الاغبال 
وكانت هذه الحقيقة معرونفة لدى « بكر » الذي بلع به الحذر الى مد 
نصب خيمه خارج العاصمة لقضاء الليالي فيها. 


بيد أن اقوى جهة تسشطيع تحقيق ذلك كانت كتلة القانباط 
القوميين داخل الجيش وابرزهم « .صلاح الدين الصباغ » و« فهيمي 
بعيد » و ١‏ محمود بلمان » و « كامل شبيب » . وعلى الرغم من 
تجميد ثلاثئة منهم ونقل « فهمي » الى الموصل فان ذلك لم بقلل من 
نشاطهم الري واتحالاتهم فيما بينهم ومع اعوانهم 


فى الموصل 

وحاءت الفر صة السائحة عندما تلقى الفريق دعوة من الحكومنسة 
التركية لحضور المناورات السنوية المعتادة من جانب جيتها . سافر 
٠‏ بكر » عن طريق « كركوك “ا و « اربيل » الى ان وصل « الموصل * 
في الحادي عثر من آب /ا11 . وعلى الرغم من وجود خطتين لاغتيال 
« بكر 4 في 7« كركوك » أو « اربيل » الا انهما لم تريا النور لاسباب 
غير معروفة . وبقول المحامي « حازم المفتي 0 الذي كان وثيق الصلة 
بكل ما بجري في الخفاء فيقول بأن « الصباغ » زوده برسالة الى 
فهمي ' في « المؤوصل » بخيره ان « بكرا » قادم وان الفرصة حانت 
للخلاص منه وهو في طريقه الى تركيال؛) . 

وبينما كان « بكن » ياخذ فسطا من الراجة عضر ذلك اليوع في 
حدبقة مطار الموصل ومعه ( محمد علي جواد («( آمر القوه الحوية » 
دخل عليهما جندي بحجة تقديم المرطبات ؛ وبغتة اطلق النار على راس 
« بكر » الذي لفظ انفاسه في الحال ؛ ولما حاول الجندي الفرار » لحق 
به « جواد » محاولا القاء القبض عليه رغم صياح القاتل بأنه لم يكن 
مستهدفا فما كان مئه الا ان صوب مسدسه عليه وارداه قتيلا في 
الستحال . 


م4 
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أن للب وقع الصاعقة في العراق عامة وهداد خاضة 2 ولما كان 
اعوان « بكر بتمتعون بلنفوذ في وزاره الدفاع : فعد لوا من 
8 حكمت » فورا اجراء تحفيق في الحادث وحلب المتهمين الى العاصمة 
لمحاكمتهم فأاستجاب لذلك بأمل ان تؤدى هذه الخطوة الى ابقاء حكومته 
في السلطة رغم علمه التام بأن مركز وزارته قد ترعرع كلية ٠.‏ تم ارسال 
احد المحققين الى « الموصل » حيث كانت السلطات قد القت القيض 
على بعض الضباط وابرزهم « فهمي » و « محمود الهندي » . ولما 
وصل المحقق ضار تهدد المو قو فين بعبارات خشنة مع الاعلان ن عن انيحه 
في التوسيع في التحقيق والاعتقالات . 


عصسان 


ولا بعرف احد دور اللواء « امين العمرى » آمر حامية < الموصل /؛ 
في تدبير الحادث أو علمه به : ويبدو ان احدا لم بطلعه على ذلك بدليل 
موافقته على الاعتقالات + بيد انه عندما ادرك ان العملية ستتسع ولما 
هدد احد الضباط الموقو فين .أنه سيعتر ف ان آمر الحامية كان على علم 
بالامر 2 بادر ١ن‏ أعلان العصيان عن حكومة 2 تقمبي 1ه 1 الب افيه 
اسغفاطها . 


ولقد تطورت الامور بعد ذلك بشكل سريع جدا وغير متوقع ؛ ققد 
حاول « حكمت » ارسال قطعات من الحيثى ©» خاصة من مهكر 
الوشاش(د) لمحاولة القضاء على التمرد ؛ قاضيب الضباط فيه بقلسق 
شديد من احتمال حدون حرب داخل الجيش قد تجر الى حرب اهلية 
على غرار ما كان يجري في اسبانيا آنذاك 6 فقرروا رفض اطاعة الاوامر 

واعتصموا في معكرهم ؛ فلم بعد ١‏ حكمت » يعرف ماذا بفعل . 
وكان رئيس الوزراء السابق وعضو مجلس الاعيان « حجميل 
المد فعي )) قد تزك العراقق ف اول تمول /19011 بعد التصربحات المعادنة 
للاتقلاب في المجلس »© فلما قتل « بكر » أبرق « حكمت »© للمدفهمي 
طاليا منه الموذة لتولى منصب وزين الفافاع(1) .. والذي نبدو.ان الآخير 
وافق على الطلب بدليل عودته الى بغداد »© بيد ان عصييان حامية 
الموصل وتمرد معسكر الوشاش قد جعلا « حكمت » بفكر بالاستقاله 
وسرعان ما اتجهت الانظار الى « المدفعي » لتشكيل حكومة جديدة 
وذلك على ضوء ما عرف عنه من الرغبة في التهدثة وعدم حب الانتقام . 
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وكان من المستحيل في تلك المر حلة دعوه ( السعيد » أو ١‏ الكيلانسي 0 
للعوده الى العراق او تكليف احدهما برئاسة الحكومة نظظرا لا سيترنب 
على ذلك من نتالج وخيمة . 
حدئني الدكتور سامي شوكت فائلا : لما لهرت بوادر العصيان في 
الموصل وني بغداد » وشعر حكمت سليمان ان وزارنه ذاهبة الى فير 
رجعه ؛ اتصل بالملك غازي » وحدره من تكوين ابة وزارة برئاسة نوري 
الحهند ثلا تتناول سياسته الانتقامية شخصية الملك بالذات ‏ بزهم 
انه بعد شريكا في حركة 14 نشرزين الاول:157 وهي الحركة التى فقتل 
فيها جعفر العسكري » صهر نوري السعيد »© وانه خير للبلاد وللبلابك 
معا ان يكون على راس الوزارة رجل حيادي مثل جميل المدفمي © على 
ان يؤخذ عليه عهد باتباع سياسة خاصة هي سياسة اسدال الستار 
على الماضي بحسسناته وسيئاته » وعلى هذا فان السنيد محمد الصدر + 
رئيس مجلس الاعيان سابقا » كلفني ان اكون في عداد المستفبلين للسيد 
المدفعي واطلب اليه الاجتماع « بالصدر » قبل ان يذهب الى البلاط 
اللي وبرتبط بالعهد الذي يراد تكليفه به . 
ويضيف سامي شوكت الى ما تقدم انه خرج الى المطار فوجد 

عدد المستقبلين للمدفعي يفوق حد التصور ؛ بحيث لم بتسن له التحدث 
اليه بما كلف به . فطلب الى الحاج باسين الخضيري(!) ان ينقل رفية 
الصدر الى القادم ؛ ففعل ذلك » ولكن المدفعي ذهب الى البلاط توا؛ 
وبعد ان قابل الملك غازي » قصد مقر وزارة الداخلية واجتمع بمصطفى 
العمزي قرهن انين العمرى كفر ختافية الماضل تمس الحالة الناضية في 
الموصضل وفي حخامية الوشاش وما لبث ان انتقل الى هذا المعسكر غ بصفة 
كونه وزير الدفاع المنتظر » واتصل فيه بالضباط القالمين بحركة 
العصيان ضد اوامر الوزارة السليمانية وبعد ان وثق من مؤازرة الجيش 
له » فيما اذا كلف بتكوين وزارة جديدة »© اجتمع بالملك ثانية 8(6) . ولقد 
ضمت الوزارة الجديدة التي تشكلت في /ا١‏ آب كلا من « مصطقى 
العمري » « عباس مهدي » و « جلال بابان 6 والشيخ « محمد رضا 
الشبيبي » و « توفيق السويدي »© و « ابراهيم كمال » . وكان من 
الطبيعي ان بنتهي العصيان في « الموصل » و ١‏ نشداد » . 


لنقتل غازي ! 
في غضون ذلك » كان ١‏ السعيد » ما زال مقيما بالقاهرة » وفجاة 
تلقى « المدفعي » برقية منه في .م1 آب مفادها ان « عبداللطيف 


إذدا 
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نوري 4 و « اسماعيل عباوي “»(1) سيصلان « الاسكندرية 4 بالباخرة 
8 اصبيريا » »© واضصاف ان. العمل يكتشي التحقيق في قعدية مشفل 
« السكري » لم اطلب عند الاسراع بتوسسيك ريطا ا والتتو فت .2 
المصرية لتو قيغهما وتسليمهما لحكومة العراق . 

وكانت الوزارة قد حسبت لقضية مقتل ٠‏ جعفر » الحاب 
اللازم » فأمرت بتوقيف المتهمين بذلك من الذين كانوا في العراق » دون 
أنخاذ اي اجراء بشأن بر قية « السعيد » . ولما حاوالت اجراء 
محاكمتهم »؛ قيل لها أن ١‏ قانون العفو العام » الذي شرعه مجلا 
النواب والاعيان ( مجلس الامة ) في ايام الوزارة السليمانية يثمل هؤلاء 
الموقوفين ولا ببيح محاكمتهم . يشاف الى ذلك ان « متاهنة لاحل 
الستار » التي تقرر ان يتبعها ١‏ المدفعي » لا تسمح باتخاذ مثل هذ! 
الاجراء » وبناء على ذلك امرت بتسريح اولك الذين قررت توقيغهم . 

يفول « الصباغ » في ص .5 ب 4١‏ من مذكراته : ثم عادت بي 
الذاكرة الى سنة 117 بعد اسبوعين من مقتل بكر صدقي ؛ اذ جاء 
صباح بن نوري بن سعيد الى بغداد ( بعد ان كان وابوه طريدين خارج 
العراق ) فدعاني وفهمي الى وليمة في فندق كارلتون (آمر زيا) اقتصرت 
علينا نحن الثلائة . قال صباح أن اباه اوقده للاتصال بنا واستشارتنا 
بخصوص عودته الى بغداد » اذ بهمه ان يعلم وجهة نظرنا وهل نمانع في 
عودته او لا نمانع » وهو في نفس الوقت لا يقيم اي وزن لرضا جميل 
( المدفعي ) او غضيه » لانه بعلم سلفا ان جميلا لا بريد عودتهالى 
العراق(١٠)‏ . 

« ثم اضاف صيباح في مجرى الحديث ما اذا كنا نرى قتل غَقازي 
والحاقه ببكر صدقي وتخليص البلاد من عبثه » فرد عليه فهمي بصوته 
الجهوري : لا با صباح » لن بحدث هذا ابدا . واجبته بدوري : نحن 
لا نرى مانعا من عودة والدك الى بغداد » لكنتا نشترط عليهان بسد 
لجميل بد المعونة لا ان بخاصمه لاننا نريد أن بوحهد السياسسيون 
صفوفهم ليعملوا بدا واحدة على تحقيق اهداف البلاد متعظين بما لحقهم 
من اهانات في عهد بكر ,صدقي بنتيجة تناحرهم على كراسي الحقم 
وحسبنا تلك السياسة المزيفة التي مزقت الشعب العراقي شسيعا 
وَاخَوا سما » :, 


« أما بصدد اغتيال غازي © فنحن ابعد الناس عن التطرق الى ذكره 
ولا تسمح بأن يدذكر امامنا . فاذا كانت هله الفكرة تدور في راس والدك 


م 
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فانه لعب الثار وخير له أن سِمى حيث هو فلابعود الى العراق ؛: ونؤكد 
على ذلك تاكيدا . فوجم صباح وتلعثم اذ اذرك خطورة غلطته وفكرة 
ابيه : نم برعان ما تاب لرشده ؛ واستجمع فوته فال متدركا :هس 
«لكما على والدى ما اردتثما منه وسيقابلكما فور عودته الى بغداد . اماما 
قلته بصدد غاري فهو من نات افكاري وليس من رأي والدي بي شيء ٠‏ 
بل محرد سوال وددت ان اطرحه د2ليكما ؛ وانا كما تعلمان صديق غازىق 
مكل الغفقق.. ْ 

٠‏ ليحضر اذن ابوك : وسنرجو من جميل ان لا يمانع في عودته. 
وتيعى لازالة ها بنهما » . 


كنا 


وعلى آبة حال ؛ يبدو لنا من تلل الاحداث ان « طه الهاشمي *» 
كان اول من عاد لون , بعداد 0 اواسط ابلول /ا* ١5‏ واعقه (العيدء 
بعد ذلك بأنام . أما الكيلاني فقد ظل في مروت 5 


ومع مرور الآيام » برزت الى الوحود اربع كتل سياسية وعسكرئية 
على الشكل التالي. : 

الاولى : شملت المساهمين في انقلاب , بكر إل وانرزهم ‏ حكمت »6 
والضابطين 72 شاكر الوادي ») و ( اسماعيل الاغا » وعلى الرغم من هو لاء 
لم ليه اي اذى بسبب أقدام « المدفعي » على اتباع ٠‏ سياسة اسدال 
السفاز على أقاضى :]ان اللسكزيين ففدوا سرا#رهسم ق الحيقن 
سواء بالاحالة على التقاءف أو بالتقق الى وحدات غير فمالة الآمر الذى 
الانضمام: الى أآدة بجهة معاذية اخرف:: 

الثانية : تكونت من جماعة « السعيد » و« طه“» الذي عاد الى 
بغداد في تشرين الثاني » ومئذ البدابة اظهرت هذه الكتلة عداءها السافر 
لحكومة"« المدفمن » . للسبب الذى تطرقنا آلبه + .وكا ظلت تتتهسر 
الفرص للانقضاض عليها في اقرب فرصة ممكنة . 

الثالئة : وكانت في داخل الجيش كتلة اخرى اطلقت على نفها » 
وان كان ذلك امرا بالغ السرية » لقب « القومية » وهي نضم العقداء 
45 
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قله الكنية 2 كنا كنناا) دورا بارزا في الاحداث التي ادرت لصون خبروج 
٠‏ حكمت » من اللطه مما زاد من قوة شكيمتها خاصة بعد ان استطاع 
افرادها الارزون استلام قاده اتوى الورحدات الشارنة ف الهصسصس 
العراقي آنذفاك لحيث كان الجميع أما بضوهرون الخشية منهم أو محاو له 
التعرب مفهم 1. 

الرانعه : وَعلى الرغم عر ان العفداء وانصارهم قد افلحوا 5-5 فاموا 
به ضن الانعلاب ورجاله ٠‏ الا انه لم يكن باستطاعتيم ابعاد عدد من 
الضضباط الاقدم منهم في الملك خاصة « نظيف الشاوي 4 و« سعيد 
التكر بتي )0 و (ا توسشيف العزاوي 1( وبرعان ما القى اوايك تعليم التتحيع: 
حجائنب ١‏ المدفعهي 0 03 


دفاع 


وقبل المضي قدما في التطورات التي اعقبت .روز هذه التكتلات . 
نعود الى القول الى ان « ابراهيم كمال » وزير المالية قداوضخح 
« سياسة اسدال الستار على الماضي » بقوله في الحلة النيابية المنعقدة 
في بوم 59 كانون الآول ١51/‏ : 


مراراته التي تعلمها الجميع كما ثر بد من ممثلي الافة ان تحدوا 
وسظافووا مع الحكرمة © للوسوق الي قايانيا #وهن كي الماضء وق 
صفمحة جد ندة للاحخاء » والمتاعكسة 5 والمذاكره قِ شوّون الدوله بروح 
نزبية براشة 06(١١ا)اء‏ 


واأوشص :وكيس الوزو دعم السماة ف علعةا موادي الواف 
المنعقدة في يرم >" كنياط في غضون بحث قائلون أععاء: وخلة تكسن 

0 ارحو من الاخوان 5 بدلوا التاق على الأعود ال 
التي جرت في الماضي 1 وقلت أن هذا الماضي تحب ان شمل الماض 
عسوية واتطدانات ين الاشوان 4 لسن قينا ألا اسان الاسقساة © 
اك 0 ل ليزة 1 


4 
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عطلة ؛ اطلقت عليه اسم « هرسوم منع الدعابات الضارة » وقد تالت 
بي اسبابه الموجبة ما بلي : 


بحول دون افاح المحال لعيام بعض الائشخاض بأعمال من شنا قفا0ان 
تمكر صفو الامن » والهدوء والاستقرار الذي اعتبرته الحكومة من اهم 
الواعياك القن .فليها أن العمل .طن فسا . 


)) وعلى ذلك رؤىي هن الضروري اسيحصنة ان المر سوم 4 الموفقفوع 
لدرجة ما ؛ بمقتضى القوانين المرعية ؛ الا ان الضرورة اوجبت معالحة 
هذه العخابا برعة لا تنتوفر ف اجواء المحاكم »؛ وحسب قناعة 
الحكومة : المستندة الى تعارير ليس من المصلحة ان تكون موضوع بحث 
ومنافشة علنية امام المحاكم ©؛ في وضع البلاد الراعن . على انه لوحظ 
نظرا لهذه الاعتبارات » أن لا تكون التدابر المتخذة تجاه من بقوم بهده 
الاعمال متغمنة عقوبات شديدة © وانما اكتفى بالزام هؤّلاء بالاقامة » 
أو عدم الاقامة : في اماكن معينة » ووضعهم تحت مراقية الشرطة . 
الامر الذي اعتبر كافيا للردع والحيلولة دون التمادي في ارتكلاب 
الامجتال الهمة.. 

« ونظرا الى ان طبيعة نطبيق هذه التدابير بحق الموظفين تؤثر 
ف ارتكابهم الاعمال التي تستدعي تطبيق هذه التدابير عليهم 4 مما بدل 
الضروري فصلهم من الوظيغة في هذه الحالة كما هو. نض الماذة اللخامسة 
من المرسوم » 75 

وكد نصت الماده الشالغة من المر سوم على ان 2 

« لمجلس الوزراء ؛ اذا اقتنع بقيام اي شخص بدعابة مضرة »6 بناء 
بغرر لزوم اقامته في مكان معين » او منعه من الاقامة في مكان او امكنة 
معيتة في داخل الغراق:كدة لا تويد ملئ لاك وات يكون السخض في 
خلالها تحت مراقبة الشرطة » . 
41 
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ونصت المادة الرابعة منه على ان : « لا يمنع تطبيق احكام هذا 
الرصوء عن قيغاة العتقييات القائؤتية بمقعضى إلى قالون لخر 6 

كما ان المادة الخامسة من المرسوم نصت على ان : « يفصل الموظف 
الذي تطبق عليه احكام هذا المرسوم » ويكون لقرار الفصل عين الاثئر 
الترتب على مقررات الفصل الصادرة من مجلس الانضباط العام » . 


ماحسك 


يقول « الهاثشمي » في مذكراته : « أما رأبي انا في وزارة جميل 
المدفعي © فالواقع اني فرحت لتأليف جميل الوزارة بعد اغتيال بكر »© 

« ولما رجعت الى بغداد سمعت بعضى الانتقادات ضدها . الا أني 
كنت لا احبدذ هذه الانتقادات واقول للمعارضين اتركوا الوزارة وشأنها 
وعاضدوها على العمل ٠.‏ 

« وكان من رأبي بقاء جميل في الحكم بشرط ان يخغرج بعض 
الاأعضاء من وزارته وعلى رأاسهم مصطفى العمري الذي ين 
اختلاساته ع و١1‏ سبحت حددث الخاص والعام 6 وكد نقيت على هذا 
الرأى اجاهر به أمام أصد قاع المد فعي كمحمود صبحي الدفققرى 
وغقليهم ٠‏ 

« الا ان جميل ظل متمسسكا بزملائه على الرغم من كل ما به اع 
عنهم » واعتبر من واجبه ان بيحميهم حماية الصديق للصديق » حتى 
اخدت فكرة اسقاط الوزارة تختمر في النفوس » واعتقدت انا ايضا بان 
سياسة الترقيع مضى وقتها © فالاجدر ان تؤولف وزارة قومية تحمه : 
العناصر القوية في البلاد » ولا بأس من دخول جميل فيها . وكنلت 
رحال التدتناست 6 ٠‏ 

وعلى آبة حال »© فان « الهاشمي » نسسى »؛ او حاول أن يتنا 
نقطتين عند هذه المرحلة : 


الاولى : كان من المستحيل احداث تبديل في الوضع عن طريق 
4 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5317060 05231706074© :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 113100723_50015 /ع١!.]//:وماط‏ :صوروعاء 1 


استاط الوزاره الا بواسطة الجيشنى وهذه حقيمة استيا فيما بعد تعاوده 

الثانية © لعن يكن بالستطاع اباد أي تقاهمعيع ( الى بين ) برجال 
السسياسه ولاخد على ذلك الى اع نين «م >0 )ا و ١‏ نوري 0 
و 0 الكيلاني 2 من حي 3 إل عويكونة )ا 1( / ١‏ المد فعمي 0( من حيوححة 
اخرى . 

(دتماعات 

شمن ١غ‏ المساع ذ( الى اجتماعات سير نك كان قواميا 1 نادىء الآاهر 3 
كل هن نوري وفيمي وصلاح الدين ؛ نم شاركهم فيها « الهاشمي " 
و١‏ كامل شبيب » فيما بعد + وأن هذه الاجتماعات كانت تعقد في منزل 
« تورى » وان الاخير طلب متهم ان كونوا اخوانا وان بكون « طه 4 
الحكم براي الجيشى ؛ ويذلك يصبح الحجيشس هو المهيمن والمنظم فيد 
الفقراغ الذى حدث .وقاة الملك « فيصل الاول » الذي كان بسيطر على 
الوزارات وعلى اتحربات والمنافسات التي لا تنتهي في العراف . اما 
( عله » فيعول بتار بخ ١٠‏ تشرتن الثاني 5 : « احتمعت القنا . 
ديق 4 وخلاع الدبن © ننس سعيمدة اباباي العاكب 
وما بعتضي لها من عمل ع“ وف المنهج لاصلاح العراق وحدمه القفيه 
المرنية ع 


القنشنة 


وكانت « المشة التي قصمت ذلير البعير » كما بقال مادرة 
7 المدفعي » الى اسناد منصب وزارة الدفاع ؛ وكان بشغله وكالة © الى 
العقيد الركن « صبيح نجيب )1١(0‏ وكان هذا الرجل ضابطا لامعا قفي 
الحيشين العثماني والعراقي ؛ الا ان خصومه اخذوا عليه انه كان 
بمتاز بالغطرسة والتعالي » وانله شرع بعد توليه منصيه الجديد 
بالاستهانة بكبار الضباط ومعاملتهم بخشونة وهو آمر لم يكن مألوفا في 
الجيئن العراقي . ومما زاد الآمر تعقيدا ان الوزير اخد باستفلال 
غياب قائد الفرقة الاولى , العمري » في اورنا فيقوم باجراء تنقلات بين 
الضباط ٠.‏ ومما زاد الامر تعقيدا اقتراح وزير المالية « ابراهيم كمال » 
على وزير الدفاع باحالة لفيف من الضباط على التقاعد وارتياح الاخير 
لبذا الاقتراح . 
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صلاح الدين الصباغ 


وفي اوائل كانون الاول © اعلنت وزارة الدفاع دعوة خربجي كلية 
الحقوق الى دورة ضباط الاحتياط وهي الدورة التي نص عليها قانون 
الدفاع الوطني . وعلى الرغم من ان هذه المدعوة شرعية ني الواقع . 
ولكنها كانت مجمدة من قبل © فقرر لفيف ممن تثملهم الدعوة القيام 
بمظاهرات احتجاج على «قديم خريجي الحفقوق على امثالهيم من 
الدراسات العالية الاخرى ؛ وعين بوم ١5‏ كانون الاول موعدا للقيام 
بهذه المظاهرات . وكانت الوزارة قد ضاقت ذرعا بما قامت به المعارضة 
من نشر الاشاعات والدعوة الئ: التظاهر ؛ فاسعصدرت ارادة علكة 
سطيل مخاس النواية لدذة شمر .واد الققوم ينا لقف الل -سيكون 
فتانسبا » وام يلبث مكلاسن الوزراء ان ااتخد. قرازًا بالزام :9 أسماميسل 
الاغا » و « علي محمود الشيخ علي » و« ذاودالمدي » و « شاكر 
الوادي 0 و ١‏ حميل عبدالوهاب » و « علي غالب )١64(»“‏ +الاقامة فى 
اماكن نانية وبعيدة عن العاصمة . 

ومعروف ان ادن والرابع والسادس هم من الضباط الذنفن 
شاركوا في تنفيذ انقلاب ١‏ بكر صدقي » وببدو ان « المدفعي » تصور 
ان باقدامه على هذه الخطوة قد تمكن من استرضاء الكتلة القومية 
داخل الجحيش وبالتالي احتمال حجذب « السعيد » و « لله » اللى 


للد 
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جابه وان ذلك سيخفف من حده الازمة وشضي على روح المعارضة م 
وبدو ان المظاهرات ند جرت بالفعل ؛ وان كان ذلك على نطاق ضيق . 
لذلك قرر محلسس الوزراء الزام كل من « عبدالهقادر الاب *# 
و « رشيد عالي الكيلاني » و « طالب مشتاق » و « عبدالوهاب 
محمود ) و ١‏ فانق السامرائي وهم جميعا من الجناح المدنئئ 
للاتجاه الغقومي بالاستقرار في مدن ورد ذكرها ف القرار الصادر تاريخ 
"٠‏ كانون الاول وهي بعيدة جدا عن مواطنهم الاصلية مع وضعهم تحت 


مراقبة الغرطة . 


اشاعات 


وعلى ابة حال » فرغم كل هذه التطورات © كان الضباط المقربون 
من رئيسس الوزراء يؤكدون له ؛ ولوزير الدفاع » وجوب عدم الاهتمام 
بالضباط القوميين لضآلة تأثيرهم في الجيش مع علم « المدفمي » أن 
الاربعة » ومعهم العقيد « سعيد بحيى الخياط » كانوا بجتمعون مم 
سامي شوكت »4 و « تحسين العسكري )١5(0‏ قتارة في دار 
« العيد » وطورا في منرل « طه » وكانوا نتقدون سلوك الوزارة 
القائمة » وينسبون اليها الاخطاء في تصريف امور الدولة , كما كانوا 
يرون ضرورة ماسة في ١‏ تكوين » وزارة جديدة . 
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ولججييوجههمهم 


مسح 


وبناء على مشورة اعوان « المدفعي 6 من كبار ضباط الجيشش : 
فقد اراد تطبيق « كانون منع اللعاية المضرة » بحق المقداء الخمسة 
وحتى #« السهيد 4 و <ا طه » بالذات . فما كان من هؤلاء الا ان طليوا 
من « الخياط » مقابلة « مصطفى العمسري » ليتحقق منه عن 
الاشاعات التي سادت شتى الاوساط بشأن ذلك © فلما تحقق العقيد من 
صحة هذه الاشاعات ونقل الامر الى زملائه العقداء » اسرع هؤلاء الى 
معالجة الموقف بسرعة بالفة .. 


اجتمع العقداء الخمسة في غرفة « الصباغ » الذي كان يتغل 
منصب مدير الحركات في الجيش » وذلك قبيل ظيهر اليوم الراببم 
والعشرين من كانون الاول ووضعوا خطة محكمة لاسقاط الوزارة ٠‏ 
فمهد الى « محمود سلمان » ان سحب كتيبة الخيالة التي كانت 
بامرته من « الوشاش » الى « الرشيد » وان بقوع العقيد « عزين 
ياملكي 11(4) باعداد سيارات لنقل قطمات مثشاة من الممسكر الاول الى 
الثاني مع الذخيرة وعتاد المدفعية ه وما ان حل عصر نفس اليوم » حتى 
كانت الخطة قد نفذت بنجاح وكتمان تام . 

وكان « المدفعي » في دار صديقه « عيدالله صافي » عضو مجلس 
الاعيان » حين وصل اليها « باملكي » مبموثا ومطالبا آباه بأن تنخلى 
وزارته عن الحكم في الحال بناء على رغبة الجيششن ؛ وكان ذلك حوالي 
الساعة الخامسة مساء . ولما وجه رئيس الوزراء سوالا الى « ياملكي » 
عما اذا كان اعوانه قد احيطوا علما ذلك ؛ اجابه الاخير بأن هولاء 
بتسامرون الآن في النادي العسكري ولا علم لهم بما يحدث »2 وعندئذ 
ابلفه « المد فعي » بأنه لا بريد ان تسفك ذماء ابناء البلادذ وسيتقيل . 
فذهب باملكي الى دار الفريق حصين فوزي 4 وئيمى. ازكان الحيتكن 
واخبره بما فعله زملاؤه القادة » وطلب مئه الذهاب الى مركز الحركة في 
معسكر الرشيد فوافقه وذهب ليتولى قيادتها . 


فضي الامر 


واخيرا اضطر « المدفغي » الى الاتصال :موري السعيد »© وطلبٍ 
اليه ضمان الامن العام » وهو شرط اساسي لاستقالة الوزارة » فرت 
عليه هذا : ان الحيثنى كان قد سلب ثقته من الوزارة الهاشمية الثانية 
فأقالها في 4؟ تثرين الاول 1995 ؛ وانه سلب هذه الثقة من الوزارة 
5١‏ 
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الليمانية فانالها في ١‏ آب 1١77‏ : وانه الان بسلب ثقته من الوزارة 
المد فعية الرابعة فعليها ان تترك الحكم ٠‏ ولاتكون سبا لاراقة الدماء . 
وف ساعه متاخر د من دلت الماع جمع ١‏ المد فعي 1 محلس وزرائه 
في داره : وبعد ان بط لزملانه الموقف الحرجٍ في اللاد : وكيفاان 
الورارد اخذت أخذا » سالهم الراي + ققال قريق بوجوب التسك 
كراسي المسؤولية والمضاء على هذه الحركة وكان في مقدمة هؤولاء 
الوزيران ١‏ نجيب ا و« كمال » وقال الاخر بوجوب ترك الحكم 
حفظا الامن وحتنا للدماء ٠.‏ وحلا للخلاف ؛ قرر « المدقعي » اينفاد 
مولود مخلص » عضو مجلس الاعيان الى معكر الرشيد يقنع القادة 
بصرف النية عما كانوا قد صمموا عليه ؛ ولكن الوسيط اخفق في اداء 
ميمته : ففادر المصكر دون محاولة الاتصسال مم ريسن الوزراء . 


ويغول « ويد الخوجة »برئيسن الديوان اللكي + «“بعد أن سم 
العقيد عزيز باملكي انذار الجيش الخطي الى المدففي في دار المين 
عدالله حاني وخرح ؛ استدعاني المدفعي من نادى السعدون واطلعني 
على نحن الانذار لعر خه على الملك - فسألته عن رأبه في الموضوع فاحاب 
آنه تففمل الاتحفالة على المشكلات .. ب :ذععت الى قضر الزموى وعرضت 
الآمر على الملك » فاستدعى اليه الميد محمد الصدر والنسد المد قفغفي 
وعولوج عتخلصس تبك« الأمرععع ء ومالك أن أواقاتحدئن الى معمستكر 
الرشيد لاستجلاء الحقيقة فوجدت العقداء مجتمعين فألتهم عما عندهم 
وعنا شسكون نمنه فآجايوا بأنهج معدذمرين :من تضزفات:وزير الدفاع العري 
ققلت ليع أن هج حشن الحظ الو عن سوع الحظ أن الوزارة استقافست 
فعلا 2 وان من حسن الحظ ان ككون الضباط متففين الان ولكن اخشى 
ان بأتي بوم لا ,كون فيه مثل هذا الاتفاق ميسور فتكون النتيجة 
انقساما غير محمود 191(0) ٠‏ 


اما « الوبدي » فيقول ان الانقلاب كان سيقع حتما سواء استورزرر 
العزري او لم يستوزر » لان سياسة « اسدال الستار » التي سار عليها 
المد فعي لم ترش الساسة فتآامروا عليه . 


قلق نوري 
والان الى مصدر آخر وثيق الصلة بالاحداث هو « طه » : « اتانو 
الضابط الخيال صبحي العمري مساء 515 كانون الاول واخبرني عن 
51 
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4 


لاجتماع في الوشاش : نم وحلت جماعه الخفر الى داري مع الشابط 
محمود خورشيد : وكانوا قد إرسلوا جماعة اخرى لدار وري(4') 
فاجتمعت نوري في ذاره فكان قلعا حجدا بحسب عادته + وعاد سامي 
كو لتو عسوي العسكري من 0 البنيدىي » فدئكروا ان القسباط 
متحمسون جدا ٠‏ وان مولود مخلص ذعب اليهيم واراد أن يتدخل 
فمتعود . والذى علمئاد 1 ن سين نوزي ذعت للملك وطلب اله بأنسم 
الوزارة لان وزس الدفاع اخذ بتدحل ف الامور ونلجم 
على الاخلال الضبط . تم أتى نوري وسامي شوكت وتحين المسكري 
الى داري ٠‏ واشتد قلق نوري للغاية حتى انه راح بفكر في سعي الحكومة 
لجلب الفقطمات من الخارج : وانه بتوقع قيامها بتو قيفنا وحجته : لماذا 
لم تستمل الوزارد حتى الان 4 فهي تريد ان تحجن الو كه + 


الكثر انتتاله 


لا اخيرني حسين فوزي بالتلفون ف 0 ار بان ب قد 
يق اجنين سر سر سب ووه وس بي هدآا وروعةه : !؟ 
آنه لم نجرآ على النوم ف داره 8 فتام في دار اخرىي 5-1 

توضيحات 

يقول « الصباغ » في مذكراته : « أي وزارة اسقطها الجيشش ؟ وهل 
اتقلنا الاعلن اولثك. اللدين. تسر ناك على السق ففرروا نا ودعو ةا 
لقد تدخل الجيششى ف اسقاط جميل الذي جاء نه الى الحكم بعد قتبل 
زهاء سنة ونصف ثم تدخل الجيش في اسقاطبا للاسباب التالية : 


جه ل جميل واعضاء وزارته وفيٍ ايم ودير الدفاع لسع 

»+ لضىق الجيش.ن وبذلك بحتفظون بالتوازن وتسميطر ون -- 

سد ؛ وهذا العمل يلقى ترحيب الانكليز وتشسجيههم لانهم 

بنشدونه دائما . وقد اعترف صبيح نجيب بهذا الملسعى وبشهد 

على ذلك حسين فوزي واسماعيل نامق وابراهيم الراوي وغيرهم من 

القادة الذين اشتركوا معنا وابدوا حركتنا . وليسال في ذلك نوري 
وطه اللذان قالا انهما من حرينا . 

؟ - تضعضع مركز وزارة جميل بعد ان اضاع المراق شطرا من 

زلا 
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اراضيه في شط العرب » فقد استنكر الشعب والجيش هذا الا 
الذي قامت به وزارة جميل وموقفها الضعيف امام الاتكليز واستاء 
منه المففرر له الملك غازي ... 

؟ ‏ أحجام جميل عن مد ثورة فلسطين بالماعدة » وقد اطلعت على 
ذلك ينفسي في احدى العمليات . وجميل صديق حميم لحييم 
ناثانيال ذلك الصهيوني الواسع الشراء . 

؟ ل تنكر صبيح نجيب لوعوده وايمانه التي اقسمها يوم كان يتلهف 
لضمنا اليه , او بالاصح الى زمرته الدكتاتورية التي الفها بالاشتراك 
مع توفيق السويدي وابراهيم كمال . فلما اصبح صبيح وزيرا 
للدفاع انقلب علينا واخذ بمبدا فرق تسد . 

ده رفض جميل أن تسند وزاره الدفاع لطه الهاشمي بدلا من صبيح 
نجيب . وني مسامرة اقامها اللواء الاول في معسكر الرشضيد لم 
يتورع امير اللواء نظيف الشاوي عن الطعن بطه الهاشمي على الرعم 
من مكانة هذا الاخير في الجيثى . 

1 حنث جميل بالعهود التي قطعها على نفسه بأن يحقق للجيش طلياته 
التي دونت على قائمة سلمتها نفسي الى جميل في بيته بوم عاد الى 
الى العراق ليؤلف حكومته بعد ان استقبلته في المظار المدتني 
سغلداد(١5]‏ . 


تبرير 

وكان الحيش فد اراد أن يشكل « الهاشمي ) الوزارة بعد استعالة 
ده حميل » الا ان الاول رفض ذلك واصر على ان بطلب الى « السسعيد 6# 
تشكيل الوزارة . ولكن » كيف استطاع العيد ان يكون مقبولاً الدى 
الكتلة القومية فى الحجيش ؟ علينا ان نذكر ان الحركة القومية كانت 
تستهدف خارج العراق ؛ في الفترة ما بين الحربين العالميتين » هدفاله 
شقان : تحرير سوريبا وتحرير فلسطين »© وان « السعيد » لم يكن بتردد 
عن مضايقة فرنسا لاجل سوريا في هذه الفترة التي شهدت تناقسا 
واختلافا بين السياستين البرطانية والفرنيسبِية في متطة : الشرق 
الاوسط . فهو اذن كان يستطيع ارضاء شق من شقي اهداف الحركة 
القومية . اما باللنسية الى فلسطين فكان « نورى » بدعو الى الاكتفاء 
بالاسالتجة الدبلوجاسية:. وتاك باكر تر فقن # عله #6 تعغيل 
الحكومة بعود الى قلة طموحه السياسي واعتقاده « بأن لنوري شخصية 
عالمية ويستطيع ان بطمن الانكليز » حسب قوله . 
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وزرارة تودي اسدف الي تآالف- بتار بخ ع لاطا هاه 


وزارة توري 


السعيف ال 


تالفت بتاربخ 8/11/16؟ 


وعلى أبة حال © فان « الهاشمي ) تقول بتاريسخ 0/1/1 2 ان 
اول عمل قام به ريسن الاركان « حسين فوزي » له باعتباره وزير 
الدفاع في حكومة « العيد » انه قدم له كتابا بطلب في هاحالة 
« الشاوى » و « التكريتي » و« بهاء الدين نوري * و # توافت 
العراوي » على التقاعد وهذا ما تم فعلا ولم بعد أي واحد منوهم الى 
الجيش في اعقاب ذلك . 


و38 
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هوامش الفصل الرابع 


(01) 


)50 


كان العميد : الفريق اول ) طه الهائشمي رئيس اركان الجيش قد اوفد الى اوربا 
للبحت عن مصادر لتسليح الجيش بدلا من اقتصار ذلك على بريطانيا . 

جرت العادة بتكليف الساسة بتأليف الوزارات شفهيا » ببفد ان ( حكمت ) اصر 
على ان يكون ذلك خطيا لشسرئة ذمته » قيما بعد > على انه كان مشثاركا في الاعداد 
للانقلاب . 

الرتسيد حاليا , 

المقابلة في .١/11/هلا‏ . 

في موقع. مزه الزوراء . 

كان الغفريق <( عبداللطيف نوري » فى اوربا للاسنشفاء فلما قتل ( بكر )» صدرتث 
ارادة ملكية بتعييته رئبسا لاركان الجيش فيبقي منصب وزير الدفاع ثاغرا . بيد 
ان ١١‏ نوري )) لم بغد الى العراق اذ احالنه الوزارة الجديدة على التقاعد . 

احد كيار تجار ( بقداد » . 

عبدالرزاق الحسني » تاريخ الوزارات العراقبة » الجزء الخامس >» ص 2-4 . 
من عائلة ( توحلة » المعروفة في الموصل . احد ضباط ( بكر ) ويقال انه اشترك في 
قتل ١‏ العسكري ) بناء على اوامر الاول . 

من الواضح ان ( المدفعي )) كان يخشى من تأمر ( السعيد ) عليه وهذا ما نبت 
فءلا قيما بعد وحالقه النجاح . 

ص ١.5‏ من محاضر مجلس النواب لعام 15159[ . 

ص ١١١‏ من المصدر . 

باربخ ١؟‏ تشرين الآول 151758 . 

الملقب (١‏ الاعرج )) وهو من ضباط الانقلاب . 

شقيق ١‏ حجعفر الفمسكرىي ) . 

كان على علاقة وثيقة بالعقداء الخمسة . 

جربدة (١‏ المواطن » في شاط ١م9ا‏ . 

وكان العقداء قد بالفوا في اتخاذ تهابير الحيطة والحذر » فأرسلوا فصيلا من 
الجند المسلح الى دار ١‏ الهاشمي )) وآخر الى دار ( نوري » لحمايتها ومنع وصول 
الاذى الى الساكلين فيهما . 

المذكراتن ») ص 6؟9؟ - 8ا"ؤ غ2 

فرسان العروبة في المراق ؛ ص 8- 55 . 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5317060 60523106074 :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1123203_0015 /عم6.غ//:قمقط :نصقروعاع 1 


الفصل الخامس 


هكذا خلع فاروق 


/اة 
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قِ 5" يوليو ( تموز ) من عام 11865 حهقت الثورة المصرية الني 
عرقت بهذا الاسم مرحلة شبه حاسمة عندما تم الاستيلاء على السلطة 
وارغام الملك « فاروق » على اسناد رئاسة الوزارهد الى ١‏ علي ماهر » 
الذي كان مغضوبا عليه من جانب القصر . ولم تمر الا ثلانة إيام حتى 
اكتمل الحسم عندما اجير « فاروق » نفسه على التنازل عن العرش 
محلحة ابنه الطفقل « احميد فؤاد ») . 


كان البلاغ الاول الذي اذيع في الساعة السابعة من صباح يوم 
الثورة بحمل اسم « اللواء اركان حرب محمد نحيب قائد عا القوات 
الملحة » ولم يكن هناك مثل هذا المنصب في الجيثشى المصري بيد انه 
استحدث بناء على قرار من جانب « اللجثفة المركزية الفضاط 
الاحنوآن 2306 

وطوال ستة اسابيع » لم تستطع آية صحيفة او مجلة اوربية او 
امر بكية الحصول على مقابلة شاملة مع « نجحيب » باستشناء الاجابد 
على بعض الاسثلة المتفرقة بيد أن « لاري جونز » مندوب مجلة 
« لابف »© الامريكية المصورة وذالعة الصيت © تمكن من حمل اللواء 
على ان بروي له قصة ثورة 57 بوليو , ومن الطبيعي ان ذلك العدد 
من المجلة المذكورة قد منع من دخول « العراف » في العهد الملكي ؛ بيد 
اننا استطعنا الحصول موؤخرا على نسخة منه لدى اد باعة اللحلات 
القديمة في « تيوك السراي » 5 

وهناك ثلاث نقاط لابد من التأكيد عليها قبل تقديم القصة : 


اولا : ان « نجيبا » رغم كونه قد اصبح رئيسا لمجلس اشلورة 
الذي حل محل « اللجنة المركزية » في نفس اليوم » لم يحاول كشف 
5ه 
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محمد تجيب وعلي ماهر 


يو« * 


النقاب عن أبعماء: أعضاء المحلس وحتى عن وحدودد علد َ وان اصح 
هذه الحقيقة علنية بعد الغاء النظام الملكي . 


ثانيا : كان « لحبب » قد تولنى منضب رئيسن الوزراء أانغا في 


أعمّاب استقالة « علي ماهر » وليذا قالت ااجلة تقديما [التصسحية : 
استطاعت حكومة الرئيس ؛ فى المدة الوجيزة التي اعبت 
|[٠٠‏ 
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الاقلاب(؟) ٠‏ ان تفي بالكثير من وعودها . فأمدرت قائلون الاصلاح 
الزراعي(؟!) وتحديد اللكية الزراعية . وهي الان في طريعها الى تخفيض 
الخرائب التى تثقل كاهل الفقير 6 وتنطيير الادارة الحكومية من الرشو: 
والعسناد اللذق شاعيما الميد الابق . كما انها وعدت باعاده الحياه 


الدستوربة وإجخراء الانتخابات ف شاط القادم خخ 


ثانا : ويففن النظر عن التطورات التى اعقبث ذلك : واقصضاء 
« نحيب ) هن فناحسه اثر خلافات داخل ١‏ مجلسن الثورة “"(؟) وبرود 
« جمال عبدالناضر » «اعتباره القائذ الحقيقي لتنظيم الضباط الاحرار 
وثورة 59 نوليو > فان هف القضة تبقى وثيقة لبا خطورتها واهميتهه 
من الناحبة احا نجنة 8 


ومجدى.م 


اول صورة تظهر للهعالم وتمثل محمد نحصب) و (اجمال عبدائناصر)) وذلك فى ادلول ؟م؟١‏ 


والان الى روابة اللواء : لقد غرست بذور كفاحنا في سبيل الحردة 
منذ سئوات عديدة ؛ لكنها لم تثمر ولم تنعط اكلبا الا الان ؛ والان فقط 
تعد صمر مر در وانتظار طال امدهة ٠‏ 
كنا حفنة من الرجال امتلاأت قلوبهم بالايمان : كما افعمت نفوسي 
بالخجل والمذلة من الهزيمة التي فرضت علينا في حرب فلسطين . 
1١1‏ 
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ونحن كجنود للوطن : لم بكد بدعونا الواجب عبر صحراء سيتاء 
حنى لبينا النداء ؛ وتعدمنا كمحر دين مخلمين لرد العدو الذي ندد 
حدودنا الخر فيه فيما وراعء قناة البسؤسن 

سام فوق رمال الصحراء المح قة علمنا ان لمحتتو 
لا دكمن بي لفللام امامنا فحسسمب 4 ولكنه قابع كذلك في بلادنا : خلف 
ظهورنا عير سوب يبب ساي 

كانت الاسلحة ترد لحنودنا » ولكن تنقصها بعض الاحزاء الهامة » 
وكانة الذجرة قصل 'البنا أخر الافى + ولعنها لا تتطلق. , 

وكانت المواد الطبية اللازمة للحجرحى »© وما اكثرهم > ترد الينا على 
دفعات وكميات ضثيلة . 

و#قير من معفات ايدان التى كان الجتوة اي انف الحاجة اليها, 

والحقيقة ؛ ان الاعداء كانوا بحيطون بنا من كل جانب . والمخاوف 
التي طالما راودتنا و هيودا ها احناسا مهما ونحن قُ اللتحمتحيانت 
واولادهم التتتحمطان 5 


صورة مصر 


أن الشفشاد الذى نشأ فيه هؤلاء ورضعوا لانه » والخسن الذي 
نكمن في نفو سهم ؛ كل ذلك قن متسعه على الأنم وأقرافه بقيانة 
وطنهلم . 
لزملائهم الذين استشهدوا وعلى تحرير وطنهم من براثن اولك الذين 
بتجرون بشر فهم وبأرواح مواطنيهم . 

وقد عز على نفوسنا ان يتمرغ وطننا في الوحل ؛ وقررنا ان نهب 
ارواحنا لغابة واحدة مقدسة » هي انقاذ هذا الوطن ورد اعتباره أليه ٠»‏ 
وانتشال كرامتة واهفبتهة . 
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ومع ذلك : فقد حاولنا قبل ان نبدا حركتنا ان نصحم الامور ونفير 
الاوضاع.+ فوزعنا على الئاس نشدرات اوضحنا فيها ما آل اليه آمر الوظن 
ونا تكتنت ححاسره ومستقبله من ظلام .... بل ولولعا ان تحن املك 
ونيرده الى صوابه . 


ولكن فاروقا استنجد بكل ما لديه من حول وبطشن » وبما نحفزه 
وبحيط به من قوى الشر » لكي يطفيء شعلة الحق ويقضي على امل 
الحربة ٠‏ واستمرثت بطانته الفاسدة في بطشها وطفيانها ومفت تحارب 
الفضيلة وتخمي الرذيلة »'حتى اضبح الشكم زمزا للرشوة والفساذ 
واشباع الشلنهوات . 

لعد اطاحوا بسمعة مصر ؛ وابرزوها امام العالم في صورة اللد الذي 
لا يستحق الاستقلال : بل ولا يستحق ابي نوع من النواع الحياة 
كريية النطغغة . 


رجل مشبوه 


وبالرغم من ذلك كله 6 لم يكف صوتنا الضعيف من الدفاع عن هذا 
الوطن 4 وظلت قلوبنا عامرة بالايمان » مليئة بالثقة في قدرتنا على مواجهة 
قوى الشر والحاق الهزيمة بها » ولكن اذن فاروق كانت كالصخر وعينه 
كانت مثل الثلج فهزأ بالنذر ووصف الاذرين بأنهم صبية صفار . 

ثم وقع حادت ©» سيط فقد احجريت الانتخابات لاختيار أعضاء 
مجلس ادارة نادى الضباط © وحاول الملك ان بسيطر حتى على هذه 
الناحة من اتنا © فرشت لرئانية تعلى الإدارة اللؤاء يق شري 
عامر(ه) : وهو رجحل ذكر اسمه مرارا في حوادث تهريب المخدرات وبيع 
اراضي الحكومة باساليب غير مشروعة © وتساءل كثير من الضباط عن 
مدى صلثه بفضيحة الاسلحة الفاسدة في حرب فلطين . 


رشح الملك هذا الرجل لرئاسة مجلس ادارة نادي الضباط »© ولكننا 
رفضنا الانصياع لذلك ولم تنفذ رغبة فاروق 8 


ارادته وتقاوم رغبته ٠‏ 


وكان رد الفعل انه بدا بكيد للضباط ليوقع بهم ويقصسيهم عن 
1٠‏ 
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الحيشسن + قامل ان نفيك ضباط النادى جمعينهيم العامة لتعديل كانون 
البطش. بجميع معارضيه ) وحمله الفغفب على خل مجلس اداره النادي 
الذي انتحت انتخابا صححا ومشروعا 8 


وكان ذلك ابيضا حادثا بسيطا »6 ولكنه كان بداية النهابة . 
احشاظات 


ولم يكن بوسعنا ؛ نحن ابناء مصر ؛ الا الشروع بالتأهب تنفيذ عمل 
خامصم وطس بن 
اقل الساء © حققاك قل جماعة صغيرة سم القيباظ احعماعا الفواسة 
الموقف وتحديد الدور الذي يقوم به كل منهم عندما تحل ساعة الصفر . 
وكانت الخطة غابة في البساطة والسهولة ولكنها كذلك غابة في القوة 
وقد اتخذت كل الاحتياطات لمواجية كل خطوة بخطوها فاروق 
و أن 2 ت عزيمتنا على البدء بالعمل حالما بحاول بانانيته ودكتاتورته 
الوقو ف فى وجه المصالح ١‏ لحقيقية للتلاد »© واد قحسمنا-علن آن نحرر البلاد 


واطلقنا على جماعتنا أسم الضباط الاحرار » وكان أكثر الاعضاء 
من صفار الضباط وليسن نينهم 3 فيما عداي : من تجاوز رتلبة 
العمعمتد(1) ء 

ولم بكن بيننا احد ينتمي الى أي حزب سياسي » او ابة هيئة دينية 
كالاخوان المسلمين مثلا . 

وقد نوقشت معي تفا صيل خطة الانقلاب » ثم تركت بين تقلسعة 
ضباط غرفوا بأسم"« اللبجنة المرعزية » وعنتى آنا لم اكن اقرف احقدا من 
هؤلاء التسعة وان كنت قد تبينت فيما بعد » حين اسندت الي القيادة 
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جبتي سويد عستم | وري عرسم جوم دبل عرصم اعت لكر ١‏ 
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ومع هذا لم. نكن حتئن ذلك الوقت قد ارتطنا فيما بيدنا بقسسم 


بزّفن علينا الكثمان وبحميكا وبحمى يخظتنا .من الافتفاح . 


كان كل اعتادنا على شِعَوي كل خابط نما تفرش ة علية مشرفبة 
وكرامته والتزاماته الإذبة ٠‏ 

ولما احذت الحركة في الاتساع 3 بدانا نعجم عَواق: كل تخقائط وتحعيوه 
اخثبارا ذقيفًا قبل أن نشمة الى ضفو فنا ونفمع ثُمتنا فهك . 

إن “فى كل آمية وق كل حجمعين كشن من الاشفحاحن الذين 3 بعكتت 
الاعتماد علبيم والركون اليم الا اذا اقلعتيم بان النصر آت .لا ربب فيه.. 
استعداد للمجارفة بحمل السلاح دفاعا عن حريتهيم واستعلالهم لم يكن 
قر عياقر »» 

فلا بذكر شيء عن خطة معينة : ولااعن ضباط اللحنة المركزبئة الذين 
كنوا منهمكين طول الوقت في تحديد كل خطوة نمكن اتخاذها متى حانت 
الغقرصة . 

لقد كانت كل جهودنا مركزة على جسن النبض ٠‏ تم الابحاء ثم اعداذ 
الاصابع الفولاذنة التي غرسها ناروقة .فى هدق الحيث والوطن . 

كان تقبط انه لوطل : كما وضخعتها « اللحنة المر كزبة » لا يتطلب 
غير عدف قليل خا من الرجال ؛ ذلك أنه لم يكن هناك عدو حقيقي كما 
هو انحال فى اللمعارك : اذ كان اهم شيء هو الامستيلاء عد راسد 
الرئيسية في الحيش واسكعندال كبار الضباط المتيكو له فيهم 0 


1-7 بعتانة تامة ,» وغزل بعض مناطق القاهرة في ذات الوقت لحماءة 


كا 


تقدم ا لحو الأهداف املحددةد 95 

والدبابات والمشاة وكذلك البحر به والسسلاح ااجوي مو 4ه ملعتا قُُ 
الحركة : والجميع ستظر ون الإشارة للتحرك 1ك 

15 
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7« *ن) و«دكدي 


٠‏ فاروق وعن يسيارء .ل وريرانه (ر محمود النقرا 


2 


2 في صورهة عام 1514 
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وفحاد . مرت الملاد بأزمتين سير بعتّين 4 ففك- ودبت قَْ .5 تسعهوز ان 
تتاليقفب الوزارة . 


كان حسين سرى بعر فا شعور / بعض رجال الجيش نحوي ولاسيما 
اولك الذين اربوا معي فى تمن (4) : فطلب من الملك تعييني وزيرا 
للد فاع(؟) 3 ولكن القصر لم بوافقه وحنيد رفكخن حسين سرى البقاء ىِ 
منحسصسبه. فتطت وزارته في "١‏ تمول . 
الوزارة فوقع الاختيار على اسماعيل شيرين ليكون وزيرا للدفاع : 
واسماعيل شيرين هو صهر « فاروق »4 ومن الذين فرضوا على 

وكان .هذا الاخعيار أحدئ غرائب الرّمن + ولكن « اللجدة المركزية » 
لاقل ننه #لالافة يات 33 زاك قبية رسكن السسماء تنفد العيال 1 
فأصدرت اوامرها !! ل اتن جماعة من جماعاث الخضياط الاحرا 2 قٍ جميع 
قروع القوات المحم نه المسلحة © وحددت الساعة الو احدة والتنصف من 
صضصاح نوم 2 تمول موعدا للشروع ا ا 5 

ولكن الشسائفات قد إو لاه في جميع انحاء محمر خلدل الانا م الثلائة 
أو الاربعة الاخبيرة عن وحود تذمر قٍِ الحيشن 4 لدلك فررت البجنة تعدن 

وك مبساط محر الشسبان نتحر كون قِ نات وئقة م واخذوا نقعدى , 
الى 01 دهم فرادى ولدهم الاوامر بأ ن كو تححوآ علو 1 تغداد3 7 
َِ راكرهم قّ الساعة الحادبة عشيرة واللنضف من تتا بوم الثلائتاء 
5" تموز ٠.‏ 


ليا 


ر س4 
300 
يوسيويسيس. يد ليت برست سوه وي هناك من 


18 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52317060 60523106074 :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11232503_0015 /ع60.غ//:قمقط :صقروعاء 1 


فهد صادف لاحد الضاط وهو بغادر ببيته ان قابله رحلان ارتاب 
فى أمرهما 1 

ولاحظ الرحدلان أنه تحمل سلا جه فاستو قفاد الو . وواعص) 
بتو ضحانه الامن.غلى شكل اسكلة عرضصية ٠‏ 


الاأخظران. والاتفحال أن ملعن لشوويه عسلها فى يلك التساعة محرا 
وجيها يفنعهما كل الافناع وان اجاباته العرضية لم تكن ردا مقبولا على 


كن 


فر يوسن اوكان العسن :وملقانه تفاسضل الحاضة .. 

ولكن فباط اللجنة المركزية كانوا يؤمنون بحتمية نجاح خطتهم ٠‏ 
فقرر التزام جانب الصبر . 
يتحر كون في شتى أنحاء القاهرهة » وهم ف الانتظان : 

كانت الخطة الى تسبية نعضي 0 القاعر د الى اربع مناطق 5 وقد 
اولك لاه الل كن 180 18 متطدة الردرانا لسن اوصسةة لحساة 
وجندبين . وزود كل فربق سيارة جيب وسيارة كبيرة مغلقة . 


ولما كان اول هدف نرمي اليه الخدلة هو تنحية ضباط القياده + 
الانسيما قاذة الفراق النبومة بومشموو عي الأتسال وين 2 ققد افك 
ميمة كل فريق هى ان بعتقل ضباطا معيتين في المنطقة المحددة له . 

وكان متوسط عدد هؤلاء الضباط المطلوب اعتقالهم تراوح بين 
مو ١٠١‏ ضباط في كل منطقة . 

وكان من المتفق عليه ؛ أنه بمجرد وصول الفريق الى بيت احد 
الضاط المطلوب اعتقالهم ؛ ان يدخل اثثان من الضباط الاحرار بيت 
الضابط لاعتقاله بيئما ببقى الضابطان الاخران مع الج'ديين في الخارج 
الراقتحة والسراسسة ء 


احتلالال 


وعندما يتم الاعتقال ؛ يوضع الضابط المعتقل في السيارة المفلقة 
عقن بين شيك الشزاسنة عن بخ الال اتات لقيال التماساة 


ا 
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كلها ٠‏ ومن لم تنطلق نهم السمارة الكبيرة المغلقة الى قسم ١ل‏ أ 
بالكلية المسكرية + حيث يحدظ يهم غناك الى ان يت تتفيق القطلة 
للفتناا 2 

فلما حانت ساعة العمل , نفذت الخطة تنفيذا تاما على الوجه 
الاتسبق : 

وكانت ثمة وحدات تتجول حول القاهرة لتنفيذ المرحلة الثانية من 
مراحل الخطة » فضرب جنود مختارون بيعنابة تامة حصارا دقيقا حون 
كنات الجيش » تعاونهم في ذلك سيارات مدرعة كانت على اتصال دائم 
ببعضها بعضا بواسطة اللاسلكي ؛ وكان من المهم جدا ان يمنع اي ضابط 
لا يحمل كلمة السير من الوصول الى وحدته او كتيبته حيث يحتمل ان 
نصدر أوامر مضادة . 

اما الجنوذ اتفسهم. © فكانو! يجيلون ان الاوامر التي تلقوها ونفذوعا 
انما صدرت من الضباط الاحرار © كما كانوا يجهلون تماما انهم قد 
شرعوا ياحداث اتقلانة:. 

وقام المشاة تعاونهم السيارات المصفحة باحتلال محطة الاذاعة في 
القاهرة() ,والذائرة الرئيسية: لهواتقك العاصية وسحطة النتكك الحديد 
ومغر قيادة الجيش ٠.‏ 

وصيبرث التوار لتنباياك باسلال الرافز السعراتيجيية ايل 
العاصمة 4 والقياع نمظاهرة لابرال قوتها ونطشها . 

والواقع : اننا لم نكن نتوقع آبة مقاومة ؛ ولكن كان من الحكمةه 
التفلاهر بالقوة والبطش بمعونة القوات المدرعة لماع ما يحتمل حدوته 


فاغلقوا مداخليا لمنع غير المرغوب فيهم من دخولها . ولم تقع حواتث 
اطلاقا : وجلت القوات عن مراكزها في الساعة العاشرة من صباح ينث 
اليوم ؛ فلم تحاصر المطارات الا خلال الساعات الاولى من الصباح حيث 
شهشد ضغط العمل عنادة ٠‏ 
مقاومة شكلية 

وفي هذه الاثناء » حققت حركتنا انتصارا كبيرا غير متوقع » ذلك ان 
اللواء حسين فريد ٠‏ رئيس اركان الجيشش المصري ؛ ما كاد يتلقفى 
ل 
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معلومات المرشدين اللذين صادفا الضابط وقت خروجه من بيته حختى 
]ا 


تصل بالعميد(؟١)‏ حسن حثمت قاند الموات المدرعة وآمره بالتجحمق عما 


وهكذا . الى رئيس اركان الجيش بنفه بين ابدينا بدلا من ! 
حصز هائعما ثكنات القورات المدرعة او تفدر تنيها أو تحذيرا . 


55 


الكله العسكرينة 3 
واعتقل كذلك بنفس الطريقة اللواء علي نجيب قائد منطقة القاهرة 
ومن الاموز الطرانقة به القان انتزكيسى ارزكاق التشيكى تفبلة العنقل 
ف فى قلاتة والكن تقذ تاوق تيه ارداهاا عر ابنة وابسغرك عن 
أإحانة انين من حنو دنا بجراح تسيتلة 3 ولم تطلق رصاصات اجسشرى 
اثناء الإسكيلاء على القاهرة . 


على ان ضباط اللجنة المركزية ما كادوا يعلمون بنجاح غذه المراحل 
ارادوا اخطار البعثات السياسبة الاجنبية في القاهرة بأن ليس في الام 
ما يستوجب فلفهم وان الحركة لا تعدو ان تكون عملية تطبر داخية 
كان الجيش المصري ثي اشد الحاجة اليها منذ زمن بعيد(؟١)‏ . 

ولحْنهم كانو | جميعا من صغار الضباط وليس لاحدهم 53 أتسست أ 

واخيرا تذكر احد الضباط انه قابل رجلا امنركبا في احدى 
المناسات الاحتماعية منة عبد قر ياه 

كان هذا الامريكي هو الكولونيل ديفيد ايفانس المحلق الجوى 
بالعارة . وهكذا كيض لهذا الضابط ان يبكون اول اجنبي تخطره 
اللجنه المر كززئة بالانقلاب . 

وكنا نعلم ان 0 حيفر سون كافرىي 1( السهمير الآمر بكي موجحود 
بالاسكتدرية في ذلك الوقت : ولو انه كان في القاهرة لاتصلنا به شخصيا 
واخطرناه بالحركة وقدمنا له الضمانات المطلوبة بان الحركة داخلية رغم 
ان أحدا منا لا بعرفه. 
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منا . العسنة 


وقع قِ الشاعة ال رابعة مَنَ خباح آلا لأريعاء 6 نموز هادت طر ناكف 


إ»ء . ١‏ 
تسر مساك تئلم . 


- ا 


كان ضناط اللحنة المر كز دة قد اتصلوا بي هاتفيا في داري وطلوا 
لي نولي القيادة العامة للقوات المسلحة(14) 4 ولم اكد اخبرهم بقسول 
ذلك واضع السماعة جانيا #.ختى .دق جرس الباتف هرد اخرئى ء 


1 


الاتحصال الهاتفي هده المية من الاسكندربة فاكان المتحدة حمست 

بن تضدئ ”0 وزير الداخلية 5 وزارة احمد نجيب البلالي . 

غال لي انه سمع بوجود حركات غريبة في القاهرة ؛ وسالني أن 
اتفضل بالخرو ج للتأكد من حقيقة الامر ؛ وهل هي على جانب من 
الخطورة 03 وطلب مني ١‏ اوافيةه بالنتيحة هاتفيازد١) ٠.‏ 

فاجحته: 

ب حاخضس 05 

ووضعت السماعة جانبا 34 وخرحت لاتولى قمادد الحركة - ووححسلن 
اللي متلسسواهر زه النجي . 
التدامر مجعم لى أبعد 5 النجاح 2 الضباط الإنطواان ! قد -300 رق؟ و 
سين سيطرة نامة وان كل شيء هادىء تماما . 

وهكذا اذبع باسمي من محطة الاذاعة بيان الى الشعب المصرى نبل»ه 
بالحركة : وينذر دعاة الفتنة بان جنود الجيش لديهم اوامر صريحة باطلاق 
ألر صاص فورا على كل من بحاول السلب والنهب واثارة القلاقل . 
ويطمئن الاجانب في القاهرة الى ان ارواحهم وممتلكاتهم في امان تام . 


المرحلة الثانية 
ولازالة كل شك حول جدبة الانذار ؛ طلبنا الى القوة الجوية القيام 
منذ الصباح الباكر بحركة استطلاع مستمرة بي سماء القاهرة . 
ووضعت جميع الطرق المؤدبة الى القاهرة سسواء من الد حراء او 
1١1‏ 
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وراحت ست طائرات من قاذفات القذابل الثقيلة تدور في الماء : 
كما اخذت الطائرات النفاثة تنز في الجو وتحلق فوق مآذن المدينة . 
محتحتال:- 

ولم تكن المظاهرة مجرد استعراض ؛ فان الطائرات مثلها في ذلك مشثن 
الدبانات : كانت كلها ملحة ومتأهبة للعمل . 

وهكذا تمت المرحلة الثانية من مراحل الخطة . 
الحيشس(1١)‏ » وكان اهم ما في تلك المظالب [سناد رئاسة الوزارة الى 
« على ماعر ») فهو وحده الذي رانا ان في مقدوره تطهر الحكومة . 

كذلك طالينا بتطهير قيادة الجيثى ؛ واعادة العمل بالدس تور(0:) 
وتطهر الحاشية وأقصاء بعض افرادها . 
كان في ذلك اليوم ؛ فقطت وزاره احمد تجيب الهلالي بعد الظهر ؛ ولم 
بنقض على تأليفها سوى 55 ساعة ؛ وطلب الى علي ماهر تأليف الوزارة 
الحدييدة . 


وعندئذ ادركنا » لاول مرة ؛ اننا دحرنا الملك وهزمنا القوى التي 
كانت تقف خلفه. 


اجتثاث الداء 


وفي اجتماع:طويل استفرق السافات الآخترة من يل 06 تمسق 
والساعات الاولى من صباحه » كقررت اللحنة المر كز بة ان تقوم بمحيود 
آخير لانقاذ مصر من متاعبها وعللها باجتثاث الداء من جذوره ؛ ولهذا 
صممنا على الزحف الى الاسكندرية وخلع فاروق عن العرش . 

وني الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 10 تموز , كان الضابط 
المكلف بتنفيذ خطط اللجنة المركزية يقوم باستكشاف منطقة الاسكندرية 
تمفيدا لحصارها . ولم نكن نعلم ©» في ذلك الوقت » في اي من القصربيمن 
سنجد املك : في قصر المنتزه او في قصر راس التين . 
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بل لمد فقدرنا كذلك احتمال وحوده ف الجناح الملي بمستشفى 
: فؤاد الاول » عفنث كان يذهب بعض الإاحبان لاجراء فحوصات 5 

ودلت التحريات على انه موجود بقصر راس التين © ولكي لا ندع 
له الفرصة للافلات في آخر لحظة ©» وضعنا الخطة لمحاصرة القصرين فى 

وتم الشروع تنفيذ المرحلة الشالشة » فسافرت الى الاسكتدرية 
ظهرا بالطائره ©» وكان علي ماهر, قد ادى يمين الولاء بين مدي الملك 
نان قر نف اتاسنا اللر1ف1... 

واحذت رك الجيش تصل تباعا من القاهره الى الاسكدرية 
بالسكك الحديد وبالطريق البري . 

وكانت حامية الاسكندرية ف جالينا 4 فلم تحدث معقاومة ولم 
بحدث تدخل من اي نوع . 

وقررنا ان نضرب ضربتنا بعد ظهر ذلك اليوم » ثم ارتاينا على 

وف خلال ليلة 5/55 تموز ©» عكف اثنان من ضباط اللجنتنة 
المى كزانة علين كتابة انذارنا النهائي الى فاروق » وكررنا تيك ميته لمعه 

وفى الساعة الحاسمة من صباح السبت 5858 تموز كانت وحدات 

وكان فاروق و قل 2 كما لمانا ضابط ١‏ لعمليات ©» موجودا بقعصر 
رآسن التين . 


خطأ بسيط 


وكانت خطة العمل تتلخص في ان ترابط الدبابات في مواجهة اسوار 
تلك كانت الخطة المقرره » وكانت ستنفذ على هذه الطريقة لولا ان 
اليه ؛ فقاد المشاة امام الدبابات . 
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وهكذا استور ف التقدم بحنو ذه وي وضع بوحي بالاس ‏ تهدادل 
الالصتاع الى اذ اوترعد م سم ل السري مه 
حيو لهج 4 و سوا الحنود بتقدمون 0 
الفابط وحنودهة . 

وني خلال الدقائق القليلة التالية ؛ كان الرصاص يصفر كالرب 

ولم توا قف اطلاق النار عا سير أده القنايظ وا قينا قي المتداة 
نت مناومة شكلية نح وقد أسفوت من اس لسن مس 


انما اليو 4 لع مده لمناوشة لم عق لالد فاروق اي شك حول 
طبيعة المهمة التي افتضت هذه الزيارة الصباحية . 

وكان معر قيادتي خلال ذلك اليوم ف مقر القيادة الصيفي بثكنات 
مسطقى باقنا + وكنا علول لوقت ملى: الصال مومتدات: الس 
بواسطة الهاتف واللاسلّتي . 

ومنذ الساعة السابعة والنصف » كانت دائرة الهاتف تحت رقابتنا» 
بحيث لا يتسنى للقصر الاتصال بالخارج دون علمنا . 

وقد تقرر ان بقدم علي ماهر انذارنا في ااساعة التاسعة صباحا . 
وكانت طائرات « غلوستر ميتيور » و « هافيلاند قامباير »© النفاقفه 
حاملات الصواربخ ومدافع .5 مليمترا تؤلف مظلة متمرة فوق 
العصرين . 

وفوق هذه الاسراب © كانت تحلق مظلة اخرىي مسلحة بالقنابل 
الثقيلة » وهذه الاسراب كلها تتلقى الاوامبر باسثمرار يواسطة 


اللاسلكلكي 8 
وجاء الرد 


ون اتقاة ان بحاول فاروق الافلات بطر بق البحر © او بالطر بق 
الصحراوي الى ليبيا . 
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وفكرنا قي احتمال فراره بطريق الجو فأعددنا سربا من طلائرات 
: هوكر فيوري » ليقطع عليه الطريق . بيد انه بقي في قحسيره ولم 
سر حة . 

وق 'الصاعة القاسطة حياها 1 قالش وريسى السوزراة اق مره 
الرسمى : وسلمته الانذار ليقدمه للملك : فتوجه غلى ماهر الى قضر 
واس الشبين وسميم لها بالنشول اونا : 

وكانت الساعة آنذاك الباسغة والريع من ضباع السينت 5 جمورء 
فعدت ادراجى الى مقر القيادة ؛ انتظار لرد رئيسسن الوزراء . 

وجاء الرد في الساعة الحادية عشرة . 

لقد وافق الملك فاروق ووقع بامضاله على انذار للضباط الاحرار 
في الجيش المصري يطلبون فيه : 
١‏ أن يوقع وثيقة تنازله عن عرش مصر في الساعة الثانية عشثرد من 

قالساك البسوم : 
؟ ان بغادر مصر الى الابد في الساعة السادسة من ماء اليوم 

لقسامية ه. 


وفي الحال » قصدت الى مقر رئيس الوزراء لا تحقق بنفسي من 
تو قيع قفاروق وقوله الأبلآن ٠‏ 

كان التوقيع حميقيا وء ٠«‏ وصحيحا ٠.‏ 

واذن انتهى أمر فاروق كملك لمصر . 


وثيقة تئازل فاروق عن العرش 
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سرور بالغ 


وائناء وجود علي ماهر في القصر مع الملك ؛ كان بيقع في الشارع 
يت فك 

فان شابا امريكيا هو المستر « روبرت سمبسون » مرافق السغير 
كافري كان يحاول بكل ما لديه من جهد ان يشق لنفسسه طريقا 
علا انه قضفعوا آلى سكعب اللك. 

واخبرنا على ماهر انه ما أن أبصر فاروق بالشاب حعى تساداة 
كاتمتاد + 
ان اراك الان » ليس لدينا متسع من الوقت »© هناك يزان اوزبعية 

وظل رئيس الوزراء جالسا لا ينطق بكلمة . 
الذي حددناده ف الانذار نهائي وحاسم ولا رجعة فيه 5 

ومضى الملك يقول للمستر سميسون : 
حياتي © واذا تمكن من ذلك »© فهل له ان بأتي لوداعي ؟ 

وانصرف الامريكي ؛ وعاد علي ماهر الى مره . 


وفي الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين ارسل فاروق زوجته 

ثار يمان وناته الثلاث والملك الطفل احمد فوّاد الثاني الب البخكلت 
اللي « المحروسة » الذي كان في انتظارهم . 

وبقي فاروق داخل قصر راس الثين 4 حيث بقضي لحظاته 
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وكان ف رفعته 7ك" علي ماهر والاميرد فاجزاة وزوحها ع1 
رؤزوف والاميرهد فوزة وزوحها اسماعيل شيرين والسفير الامريكي 
ممثلاً للعثات الاجنبية في مصر ومرافقه المستر مسمبسون . 

ودع فاروق شقيقتيه ؛ ثم مثى الى المصعد مع علي ماهر والمستر 
كافري واسماعيل شيرين والمستر سمبون وهبطوا جميعا بالمصعد 
الى الطابق الارضي وساووا الن الرميى اللقن..حيف كان ف الأاعظان 
زورق لنقل فاروق الى « المحروسة » ه. 

ولم بكد فاروق صل المرسى حتى أنزل العلم الملكي وعرافلت 
موسيقن القسر المنلام الوظنين: :+ 
البيلشن البراق + #ؤب يرال في البسربية المسرية : 

ولم يبد عليه في تلك اللحظات شيء من دلائل التأثر والانقغال » 
وكانت عبئاهة لا تغارقان ساعة بده 5 

وف الساعة السادسة تماما » رفع راسه وانتقل الى الزورق الذي 
حمله الى )0 المحروسة » ٠.‏ 

وق الساعة السادسة واربع دقائق ة وصلت الى راس التحية 
ووحدت زورفا قٍِ انتظاري حملني الى أليخت الملكي ش وهناك ودعب 

أت نيت القصة التي وردت على لسمان « الرئيس اللواء » كما كان 
بعرف وقت نشرها . وهنا يرى مؤلف هذا الكتاب ان من واجبه ايراد 
نصوص البيانات والوثائق التي اذيعت على الشعب المصري في غضون 
اربعة ايام امتدت من 57 تموز الى 55 منه : 


البيان رقم واحد 


احتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الاخير من الرشوه والفساد 

وقد كان لهذه العوامل تآثير كيير على الجيش » وتسبب المفرضون 
والكثيرون في هزيمة الجيش في معركة فلسطين » اما فترةها بمد 
الحرب فقد تضافرت فيها عوامل © وتآمر الخونة على الجحيش حتى 
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تصبح مصر بلا جيش. بحميها » وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير انفسا 
وتولى امرنا رجال نثق في خلقهم . 

ولاشك ان مصر ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب . 

اما من راينا اعتقالهم من رجال الجيشس فهؤلاء لن ينالهم ضرر 
وسيطلق سراحهم بعد مدة وف الوقت المناسب . 

وان الجيش سيعمل على صالح الوطن مجردا من كل غابة في ظل 
الدستور وانني اطلب من الشعب ان لاسمح لاحد من الخونة ان يلجأ 
لاعمال التخريب او العئف أو الشغب لان ذلك في غير صالح مصحر 
وسيقابل بشدة لم يسبق لها مشيل وسيلقى جزاءه . 

وسيقوم الجيش بواحبه متعاونا مع البوليس . واطمثن اخواننا 
الاحانب علن مصالحهم واعتبر تفسسي سق و علهم ٠‏ 

والله ولي التوفيق . 


لواء « اركان حرب )») 
محمد نجس 


القاهرة في 7" يوليو سئة ١565‏ . 
انبذار 


من الفريق اركان حرب محمد نجيب يأسم ضباط الجيش ورجاله 
الى جلالة الملك فاروق الاول : 
انه نظرا لما لاقته البلاد في العهد الاخير من فوضى شاملة عمست 
لارادة الشعب حتى اصبح كل فرد من افراده لا يطمئن على حياته او 
ماله او كرامته ٠‏ 
ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا 
المسلك » حتى أصبح الخونة والمرتشون بجدون في ظلكم الحمابة 
والامن والثراء الفاحش والاسراف الماجن على حساب الشعب الجائع 
الفقر » ولقد تجلت آبة ذلك في حرب فلسطين , وما تبعها من فضائح 
الاسلحة الفاسدة »© وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم 
السافر ©» مما افسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة » وساعد الخونة 
11 
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على ترسم هذه الخطى »© فأثرى من اثرى © وفجر من فجر » وكيف 
ل وإإلقائين قل #زور سلؤاكيم .- 

لذلك قد فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب 21 أاظطلسمةت من 
جلالتكم التنازل عن العرش لسسمو ولي عهدكم الامير احمد فؤاد على ان 
الموافق 51 بوليو ١565‏ والرابع من ذي المقعدهة ١*9/١‏ ) ومغادره اللاد 
قل الساعة السادسة من مسماء اليوم نفسه ؛ والجيش بحمل حلالتكم 
كل ما بترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج . 

فريق ( اركان حرب )) محمد نجيب 
القائند العام للقوات المسلحة 
الاسكندرية في نوم "5 بوليو ١565‏ . 


التنازل 


امر ملكي ركم 10 لسسمنة ١69‏ 

نحن فاروق الإول ملك مصر والسودان 

لما كنا نتطلب الخير داثما لامتنا » ونبغي سعادتها ورقيها » ولما كنا 
نرغب رغبة اكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجههانيٍ هذه 

قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الامير احمد فؤّاد واصدرنا 
أمرنا بهذا الى حضرة صاحب المقام الر فيع علي ماهر باشا ون السوتصتصوج 
مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه . 
فاروق 


صدر بقصر راس التين في 5 من ذىي القعهدة سلكةة الالا١‏ 58 
تليق ننه 1181 ٠.‏ 


بني وطلي : 
اتماما للعمل الذي قام به جيشكم الباسل في سبيل قضيتكم قمت 
1 
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وامق 6 من ذي القمدة سنة 1177/1 بمقابلة حضرة صاحب المقام الر فيع 
عي ماهر باشا رئيسس مجلس الوزراء وسلمته عريضة موجهة الى مقام 
حضره صاحب الجلالة الملك فاروق الاول تحمل مطلبين على لسان 

الاول : ان يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر 
لوم . 

والشثاني : ان يغادر جلالته البلاد قبل الساعة السادسة من مساء 
اللِوم . 

وقد تفضل خلالته 'فوافق على الظطلبين ونم التنفيذ في المواعيسد 
اللحددة دون احداث ما يعكر الصفو . 

وان نجاحنا حتى الان بعود اولا واخيرا الى تضامنكم معنا بقلوبكهم 
وتنفيذكم لتعليماتنا واخلادكم الى الهدوء والسكينة . 

وانى اعلم ان الفرح قد يفيض من قلوبكم لبذا النبأ .٠‏ غير أني 
اتوسل اليكم ان تستمروا ف التزام الهدوء التام حتى تسنتماييع السير 
بقضيتكم في امان + ولي كبير الامل في انكم ستلبون ندائي في سبيل, 
الوطسن 00 

وفمنا النّه لما فيه خير كم ورفاهيتكم والسلام ٠.‏ 

فريق اركان حرب 


محمد نحببي 
قائد عام القوات المسلحة 


يبان 


وغادر الدبار المصربة » ينادي مجلس الوزراء بحضرة صاحب الجلالة 
احمد فوّاد الثاني ملكا لمصر والسودان © ودعو الله ان تنعم اللبلاد قِ 
عهاده يما تضبو آلية من رقي ومجد وسعاده ٠‏ 

بولكلي فٍ 6 من ذي القعدة سنة ل ا د و " 
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سلطان الملك 


بعد أن نودي بحضره صاحب الجلالة احمد فؤّاد الثاني ملكا لمصر 
والحوودان » بعلن مجلس الوزراء انه تولى منذ اليوم مسؤولية سلطات 
الملك الدستورية باسم الامة: المصرية: آلى. ان بحين الواقت الذئى يحب 
علية قيه آنساع مقاليدها الى مجلس الؤضانية وفثا لأاحكاء 
الدستوى ٠.‏ 


بولكلى في 6 قن ع القففاة سقة 83# يولي سثة !1886 ع 


الف 
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هوامشس الفصل الخامس 


(1 


(1 


(0 
(92 


(0) 


(4 


قام الملك بترفيع < نجيب ) الى رتبة ( فريق ») في نفس اليوم بيد انه رفص 
الرتبة بصف ايام . 
استخدمت المجلة عبارة : أهاع,0 ونه أي ( قلب الدولة ) وهصىي 
فرنسية الاصل ثم دخلت اللغة الانكليزية . 
اول قانون من نوعه في الوطن العربي . 
اصبح رئيسا للجمهورية ايضا بعد الفاء النظام الملكي عام 1101 وقد تبين ان مجلى 
الثورة كان مؤلعًا من : (١‏ محمد نجيب » و ( جمال عبدالناصر ) و ( عبدالحكيم 
عامر » و <( انور السادات » و( علي صبري » و (١‏ حسين الشافمي » و( خالد 
محي الدين » و ( جمال سالم » و « صلاح سالم » و ( كمال الدين حسين ) . 
القي القبض عليه في (( مرسي مطروح ») ائناء محاولته الفرار آلى ( ليبيا » عشم 
نجاح الثورة وقدم الى المحاكمة ودخل السجن . 
2010861 عما ورد في الحديث وكانت الرتبة نسمى من قبل ١‏ قالممقام » . 
ات وقد أقمتة يتمرييها ٠.‏ 
اصيب « نجيب » بجراح ثلاث مرات في فلسطين »© ولهذا كان يحمل رقعة عليهسا 
الرقم (1)) على صثره . 
او وزارة الحربية كما كانت تعرف انذاك »© وبلاحظ القارىء ان تفسيرنا لهسسده 
الاصيالا حات يعود الى اختلافها بين الانكليزية » وبها نشرت القصة » وتلك اللي 
كانت سائدة في مصر تلك الايام . 


, كان زوج الامرة ( فوزية )) شقيقة اكلك وابراطورة ابرآن السابقة‎ )١.( 
. كانت هذه هي محطة الاذاعة الوحيدة فى مصر آنذاك‎ )١١( 
يشبغي ان ناخف بنظر الاعتبار بهذا الصدد ان الفوات الانكليزية كانت تتمرككز في‎ )10( 


معسكرات (١‏ فابد ) على قناة السويس وقريبا من الاسماعيلية وان بمقدورها ازحف 


177 
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)15( 


)١6٠ 


15) 


011 


"5 


على القاهرة هتى ارادت © وكان فادة الثورة في اشد الفلق من هذه الناحية , 

وعلى اية حال »© لا يوجد ما يشير الى ان اللواء ١‏ نجيب » كان على علم بحرئة 
الصفر وتصربحه هذا اؤيد ذلك . 

فال « المراغي ») في حديث له مع مجلة ( الاسبوع العربي » بتاريخ ٠‏ كانون الاوز 
881 انه لم تكن لديه صورة واضحة عما يجري في القاهرة وانه بادر الى الاتصال 
بعدد من الضباط الكبار دون تدبير سابق وان اللواء ( نجيب )) كان من بيلهم . 
وكان بقضي الصيف في الاسكتدرية كما جرت العادة . ومن الملاحظ أن الحكومة 
كانت تنتقل معه الى ( العاصمة الثانية )) طوال وحوده هناك » وحتى قيادة 
الجيش احيانا . 
في اعقاب مبادرة حكومة حزب ( الوفب )) برئاسة ( مصطفى النحاس » سنة ١45861‏ 
الى الغاء معاهدة 191 المعفودة همع بريطانيا » جرت اصطدامات في منطقة القتاة بين 
القوات الانكليزية والفدائيين ورجال الشرطة المصريين اسفرت عن خسائر فادحة 
للطرف الاخر » ومع ذلك اسئمرت الاششاكات , وفجأة حدثت مظاهرات صاخية في 
القاهرة » اشتركت فيها جهات مختلفة صاحبتها حرائق هائلة في المخازن والفنادق 
الكرى العائدة للاجانب ٠‏ فما كان من ( فاروق » الا ان استغل ذلك فاقال 
حكومة ( النحاس )) والفى العمل بيعض احكام الدستور واصدر همرسوما بحل مجلس 
النواب » وبذلك تحول الى دكناتور مطلق . 
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الفصل السادس 


مهمة سرية للغاية 
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في 16 آذار 1515 »© هبطت الير قية التالية على مقر قيادة الحملة 
البريطانية على بلاد ما بين النهرين وهي تحمل توقيع السير « وليام 
روبرتسون » + رايس هيثة الاركان الامبراطورية العامة : « افتحوا 
الخط تن هلم؟ ١‏ بالثقرة ٠.‏ هن؛نتهى السرنة وموحه لك ( القائد العام ( 
شخصيا . من المقرر ان يصل الكابتن لورنس حوالي .7 آذار قادما 
من محر للتشاور معكم ومعرفة ما اذا كان بالمستطاع شراء واحد من 
القادة الاتراك لجيثى ها بين النهرين مثل خليل باشا(١)‏ او نجيصب(؟) 
لفرض تهيل انقاذ طاوز ند(؟) . 


« لهذا الغرض انت مخول بصرف اي مبلغ لا يتجاوز مليون جنيه . 
نظرا لعدم توفر شخص مناسب من الاهالي بالسرعة المطلوية »م فان 
لورنس يتوجه وحيدا ولكن من الجائز العثور على وسيط مناسب في 
الص وه )انه 


وقع هذا النبا المباغت وقع الصاعقة على القادة العسكربين للحملة 
البريطانية » ولم يقتصر ذلك عليهم بل امتد الى السسير « بيرسي كوكس » 
الذي اعتبر العملية اكثر اذى بالنسبة لهيبة بريطانيا من استسلام 
الحامية . ومما زاد من حيرة المسؤولين العمسكربين والسياسيين في 
المناطق المحتلة ان البر قية لم توضح ما اذا كان المجبلغ موجها للاستعمال 
الشخصى من جانب « خليل باشا » أو الى خاله « انور باشا » وزير 
الحربية او للحكومة التركية ٠‏ وف الحالة الآخيرة فانه كان سيستخدم 
لاطالة امد الحرب ضد دول الحلفاء ؛ ومع ذلك ما كان هناك من شيء 
بمكن ان بقف في وجه )0 لورئس 0 الذي التزم جانب الصمت التام 
حول مهمته . 
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أ 


د باضا 


ذهول 

جاءت الفكرة ٠‏ في البداية ؛ من اللورد « كتشز » وزير الحربية 
و الجندي الاول في الامبراطورية » على حد تعبير احىد الملصادد 
ابربطائية : وانه هو الذى اصدر تعليماته بهذا المدد الى الجنرال 
وروبراتسون » . ومما اثار حنق كل الذين عر فوا بالامر » وذهولهم * 
إن ة لورنئس » كان ضابطا صفرا في مركز الاستشارات البريطاني قٍ 
الفاهرة والمعروف بأسم « المكتب العربي » اذ لم تنجاوز رتبته ( نعيب » 
تا انه كان في الثامنة والعثرنبن من العمر فقط . 


غادر « لورنس » القاهرة في 55 آذار الى ««الوينس » حيث 
استقل سفينة اتجهت به عبر « البحر الاحمر » الى « البصرة ) حيث 
كانت امسن ) يِل 0( البكاترة الب جه يِه 1 : )0 نس سو 0 اول من 
لتقي به عنما سين له الترؤق : لكن :موقن الآخرين .عنهايدا له .غرييا » 
وبدو ان البرقية الموجهة الى القيادة العامة » او فكرة عنها على الاقل ٠‏ 
ل كو ين ا ا ع اذ بقول : « ابدى البريطائيون المقعيممون 
اثوق معارضة لقدوفي + وكان اثنان من الجئرالات من الطيبة بحيت 
اروفحا ان مهمتي ( التي لانعرفان عنها شنيئا في الواقع ) كانت غير 
ثرنة لاى جندي ( وانا لم اكن كذلك ) “»(5) ٠.‏ 
الني جليت « لورتسن. »© الى. العراق كانت محاولة أنقاذ « طاوزئد » 
ورجاله عن طربق الرشوة » لكن الواقع غير ذلك فقد كانت في خبايا دماغه 
للذهاب الى « الكوت » ولربما جحلب ذلك معه تفيرا لا يمكن التلبوٌ به؛6 
ليس في العراق وحده ؛ بل في المنطقة بآسرها ! لقد جاء « لورنس » 
بأمر عظيم ! 

كسب الزمن 

من الافضل 4 عند هذه المرحلة © ترك ١‏ لورنس » بتحدث : « ولقد 
نبين لي »> من خلال زيارتي هذه ؛ ان اللروف مواتية للشروع في تنفهذ 
حركة عربية مناهضة للعر ك كان شكان النجحف وكر بلاء 4 البعيدون 
عن مؤخرة جيوش خليل باشا ؛ ثاثرين ضده 6 كما كان الحثود العرب 
في جيشه يجهر ون بالكراهية لتركيا . 

ال 
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وكان باستهاعه قبائل الحي(ة) والفرات ان يدل مجرى 
الاحداث قِ العراق اذا هي شعرت بثيء من العطف والتفهم لامانيها 
ولو بشرنا وغعد! ممائلا لذلك الذي اعطيناه للشريف ( حين ) : وحتى 
لو اعلنا نفس البيان الصادر فيما بعد في بغداد المتولى عليها(") 
وتابعناه : لكان قد انضم الينا ما ركفي من الرجال المحليين المعاتنلين 
لشن غارات على خط المواصلات التركي. بين بفداد والكوت . 


) وبعد عدهة أسابيع من هده المملات 0 فان العدو نكون ادن 
الكوت . الوق حصسار افنسى 0_0 ححجارد لطاوز ند داخلتا . كهان 
بالمستطاع كسب الزمن لتطوير هذا المشروع ؛ ولو ان القيادة في بلاد 
طاوزند الى آمد غير محدود . كان دفاعه حضينا بالمقابيس التركية ٠‏ 


جنود اتراك قرب الكوت 
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ولم بغر ص عليه الاسسئسبلام الا يفمل الاخطلا خطاء الفادحة في الداحل 
والستححاواءت 0( 
عا 


لعقد ديت ساعه العمل . هنا تيرز مشكلة بواحهها كل مؤرح منتد 
الحعيمة . ذلك ان ١‏ اوونسن »© لم خطرق فى كل نا توعان كرونةء 
الى تفاضيل .ما قام به ولا الاأشخاص او الجيات التي ارفأاأى انها 
مناسيه لانجاز هذه المهمة : بل اكتفى بالاشارة العابرة(ة) + ومن حسن 
الحظ انه يوجد شاهد واحد ؛ وواحد فقط غ: هوءظ سليمان 
سي +(ة] الذي 0 لنا النقاب في. مذكر انه عن سر مدهل اذ 
يعول : | بينما كنت جالسا في مكتبي التجاري في الساعة التاسعة مسن 
حي اللسسة وسان ادحل على رحلان . (احدهما المدعو الياس 
بلدا من اها لي البصرة ء وثانيهها شاب:مصري لم اعراف اسمة + وقدانا 
لي الكتاب العالي : 
اليحصرة لا ابريل ١115‏ 


1 


لحخير د آله كترم السبيير بليمان ةفد افتدى شايع 
8 درب اسك ٠٠‏ ف العشار لاحل لاطي 2 0 ٠.‏ 

والكابتن مور هنا كان قبل الاحتلال قنصلا لبريطانيا في الكويبفت + 
ولم تكن لي به معرفة سايقة ©» لا ري انه قير اكد سانا سكاو فى الابيد 
كان فيه الرجال ساقون الى الجن والمنافي سوق الاغنام الى المجازر . 


بهى الطتلعة 


تو ققت العرية امام بثاء قد.م » فترحلت وزميلاى ودخلنا الدار . 
فطلا مني الانتظار برهة في قثالها ريثما بشثعران الكابتن بحخغوري . 
طاولة حغرهد ٠.‏ ووضعت 5 الحائب الاجر منخدده الكابتن موز هن فاكات 
واقفا بجوار الطاولة نابط آاخر بهى الطلعة برتبة كابتن , بحلى كتفيه 
بشارات الإركآن الم زمزية ء وك ات اكوا الا مر 
فتكلفيه ١‏ قدمنى الكانتن مور اليه ثم قدمكه الي قَائُلد : أقدم اليك الكائتن 
لورنس الذدى طللب تنفليم هذه المقابلة الخاصة والتى اعتقد انها 0 
حانب من الخطوره والاهعمية 03 


1١ 
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اعتاقة"النقدنتك للعنف ت عه كلعقة الف 9 
:. رافا بى ٠‏ وأليعه د 


ورا سوس داو لاعس عبني 
المفابلة : كل ذلك بلهجة مصرية متقنئة تكاد لا تدرك اللكنة الاجنبية فيب 
ألا 55 لاى . 


يخرذا 
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50 | 
م نأا ء فمد زابلني الكابوس الذى استولى على مشساعري في الطريق 
نهدا اللمكان ه وبواتة الطيائيية عميراب ادن لسن كد ويا اه 
وناشارة موق . الوزوتسى. اق الكابتن مورى الغر قة واغلق خلفة الباب . 


1 


بحن الآاننين وحعدنا. 


أ 


لم تكن الثورة العربية قد نشبت في الحجاز حتى ذلك الحين ٠‏ ولم 
ان اعلم من.امر لورنس شيا ؛ فقد كانت اعماله واتصالاته فى الحجاز 
والجزيره العربية تحاط بالكتمان قل نشسوب الثورة آنا اتسحدحورة 
التي اكتسبها لورنس ؛ واخباره العجيبة © ومغامراته الجريئه ٠‏ فعد 
ذاعت بعد الثورة المذكورة فى. ٠١.‏ حزيران غام 1415 4 أي بعد مقابلتى 
له بشهربن 5 


وبعد انفرادنا في الغرفة » جرت بيننا المحادثة التالية اسوقيا الى 
لورنس بالحر ف ل )») والى اسمي بالحرر ف اس ) 8 

ل - اني وصلت اليصرة هذا الضباح قادما من مخخصير لغترض 

من حب اكتكزله #بوارسو :أن :تامسن اذا مالتك عبا اذا كان أحديا 
قد تشرف يمقابلة الآخر قبل اليوم. 


ةا صق أن تمرك اعتانا ان الأخثر 6ا.وهتي اع فيت 
جيدا :او بالاحرى اعرف عنك الشىء الكثير ؛ خاصة عن اعمالك . 


نحن سد بعت وركادا عر فتني ؟ ثم ما الذي تعنيه باعمالي 5 

ل اعني اعمالك السياسية ؛ قلت اني اعلم كل شيء عنك فأرحو 
ان تخبرني بالحقيقة كاملة » حدثني عن جمعية العهد(١١)‏ ومدى قوتها . 
وجود جمعية ف البصرة منذف الاحتلال . 

ل ارجو الا تخفي عني شينا . 

س ‏ تأكد انه لم ببق لتلك الجمعية او لغيرها اثر في عهد الاحتلال . 
بصلة ؛ وقد حصرت جل همي في اشغالي واموري الخاصة . 


1 
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الحثرال طاوزند مع 


قبا 


طه في الكوت ( الو 


سط بالقبعة ) 


١1 
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ل ل الم تكن نائبا معارضا للاتحادبين فى مجلس النواب العثماني ؟ 

سن ل نعم كنت . 

لاس الم تكن منتسبا الى خب اللامركزنة وجَمَعية الغهد ؛ 

ل - الم تعمل على بث الفكرة القومية العربية في المراف لأسيما 
في الموصل ؟ 

ل اخالك لا تزال حذرا مني » فلكي ازيل هذا الحذر ابلفك تحيات 
بعض اصدقائك + الذين طالما اثنوا على كفاحك في سبيل القضية العربيه - 
واطروا جَهادَك في مضمار القومية ؛ مما حدا ني الى مقابلتك والاعتماد 
عليك لانجاز مهمتي الخظيرة ؛ اما اولك الاصد قاء فهم عزيز على ؛ والسيد 
رثشيد رضا؛ ورقيق العظم » وحقي العظم » وحسن خالد الصيادي ٠‏ 


هذا تواضع 


س ‏ -- اشكرك على ثقفتك بي ؛ كما اشكرهم على حسن ظنهم وجميل 
ننالهم » اني في الحقيقة لم اقم بعمل يستحق الذكر . 


ل ل هد١‏ تواضع . وعلى كل فأني ارجو ان تكون الان في غابه 
فأخبرني عن حجمعياتكه وعن مدي قوتها . آنك تعلم اننا اغمداع العزك ء 
وزبادة على ذلك فاني اعاهدك على كتمان المعلومات السيربة التي نوواف 
تدلي بهاالي . 

س ‏ تأكد انه لا توجد في البصرة الان ابة جمعية © وكل ما ذكرته 
كان قل الحرب . 

ل ما مدى اتصالك بعزيز علي ؟ 

س ‏ لم سبق لي ان قابلته © وانما تجمعني واياه رابطة اللمبدا . 
عر فته قبل آن بعر فني لصيته الذائع . اما هو فد عرفني يوم ب جل 


في الاستانة وحكم عليه بالموت © فكان قريق من اصحابه ؛ ونش 


١ 6 
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افريانه + ولغيف من اعضاء العهد والغباط الغريه يجتممون في دازى 
بالاسعانة لدت امن تجاتة + حتى يبر الل امبر خروجة من ا السديو 
و سعر 5 الى عكر ٠.‏ 1 
نت كمفم وفطت عرفت اليك وشحعه اهنا فيق3ّ ألعذ ِ 
ع يك واسححمد اي ورفيى لعفم وحعفي 
س ‏ تعر فت بالسيد رشيد رضا حينما زار البصرة قل خمم 
انتاع زباراتي لمصر ف طر بقي الو الاسحانة ٠‏ هذا علاود على الاتصال 
الكابي والمراسلة المستمرة التي كانت يني © بصفتي سكرتيرا للجمعية 
الاصلاحية ولحزب الائتلاف وبيتهم بصفتهم اقطاب الفكرة القومية . 
س ‏ انني اعر فه مذ كنا طلابا في المدرسة » ثم توثئقفت صداقتنا 
فيها ؛ ولبث الفكرة القومية العربية بين ابنائها . وكان ياسين في ذلك 
الوقت قائدا لحامية الموصل »؛ وكان هو الاخر متحسا للفكره © فكان 
بعيتتي فى مهستي ويسهل لي الاجتماع بالشباط العرب سر . 
فوب 32# ٠.‏ 


ماذا عن الشريف ؟ 

ل - انه في ادرنه قائدا لحاميتها . وقد ارسلته الحكومة الاتحادية 
الى هناك بعد أن افتضح امر انتمائه الى جمعية العهد . 

فى_ الع أكن عله بال 

ل.ح:اتعفرفق نوري الشعلان 1 

صوجت: لعن 

نهد هاا مرق عن محيه الويف من أعاتن الوسل 7 

س ل اعرفه فهو من وجهاء الموصل . 
اشنا 
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ل غل تربطك بالامير عبدالعزير السعود معرفة او صداقة ! 
سن لب عر فتك و : ةل تي الن بحد : لبسحة اليد علالمه 
النقيب . لقد نزلما فى شسافته ولقيت منه محبه وتوددا » حتى أنه 


فاتحني كقزر من هرة طالبا بقائي فى خدمة امارته فاعتلاوطة . 


ل م هل تغرف الشرئف مين كشريف امكة 3 


حسين »© ثشريف مكة 


صن سسب كيد قابلته مرتين او ثلاثة في سنة ١5١١.‏ اثناء وجودي لاداء 

ل هل تعرف احدا من اولاده ؟ 

س - تعرقت على الشريف فيصل نالب جدة في مجلس النواب 
العثماني حين كنت نائيا عن البصرة ؛ ورابت الشريف عبدالله في مكه 
والاستانة دون ان بحصل تعارف بيئنا . 

ل اتندري آين الشر يف فيصل الان ؟ 


1 3/ 
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ل 2 عدا 1 :خخ 1 3 - . , , 
سبح شبأسر الازعرئ + وبشم العصار : وعبدالسي العرنسي ٠‏ وحجةه 


- 66 ا 
1 5-5 5 
لمدور - وعمر حمدك . وعد الك جم كايحم الختلجيل 2 و سو 


0 ا ثيتما ترى وضع ال لقاط العرب الحسيت العثماني الآن د 
س عت ايد سق ان اكثر حم غير مرتاح من الترك 5 
2-5995 حل تعن قم الب الذي حدآ بي و الخقدوم المسج دمو 


5 5 0 
لما | بمععلتة : 


ل ا غاية جليلة ؛ فيها استقلال بلادك وسعادة العرب في مختلف 


اقطارهم 2 وفيا تقدفك معتونا واستقادتك مانا اذا عاضدتسى 
ا ان لساك 90 4 5 

: 5 00 م - وسح سد 1 5 

س ‏ حذا سعاده البلاد واستقلاليا © ولكن كيف تنى آنَ 


اعاضدك وانا فرد : وما هو العضل الذي ترتحيه مني نبا ترى 7 

وهنا اع لورنس تي جلته ٠:‏ واطرق ثليلا كمن يستجمع كنات 
افكاره ليصوغ عبارات الحديث الخطير الذي سوف بدلي به . ل اني 
شغوف بحب العرب » مفتون يسجاياهم حريص على كل ما نقعهم ؛ وقد 
سنحت لى الفرصة الان لتحقيق ١منيتي‏ بتقديم خدمة عظيمة اليهم ٠‏ 
وخاصة العراقيين منيم * بأن اعميل علئن انالتهم ١‏ ستقّلالهم 5 

انها با سيدى فرصة ذهبية ء ذلك ان اكثرية الشعب الانكليزي 


158 
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لبر بطانية . وهذند 
فمن الواضح 


لا تر ناعم !١‏ لى استممار بلاد جد بدة بعيدة عن الجزر 
لاكثرنة الشغبية تسند حزب حزب الاغلبية في ا 
اذن لا نفكر الحكومة البر بطانية فى استعمار البلدان التي 2ت 
نحت الاحتلال البريطاني بعد الحرب ؛ وعي عون كناك غارية مين 
اناح المجال للشعوف العر بة س تتمتع باتعلا لها وتنال حعو كها(؟١‏ 
نفاظ أن باهم العرتك اتفسةه فى امول علن ذلك الانسحفلاك * 


وان سرعنوا على رغبتهيم فيه . 
خذ البئك ! 


وهناك على .ما اعتقد وسيلة واحدهة لتحقيق ذلك : الا ومحهمي 
الثورة : قاذا اعلن العرب الثورة على الاتراك وحاربورهم بجائنب 
الحيوش لتربطاية فحبيكوين ليم الاججعليك والحربة . اما اذا موا ب 
دورعم ٠‏ آملين ان تمتحوع يرزيطائيا الاسعتلال يعد نضرها + قذلك آمر 
عر مول : خاصة وان د برنطانيا مؤولة امام حطفائها عن تحر فاتبا 
ناك الختهوب اللخاضعة للشكر الععمانى ٠‏ اذ اقلاتد من الثورة لتتاب 
اللاد العرية استقلالها > وقد فوضحتني الحكومة البر بطائية لاشعال 
تلك الثورة ومدعا بما بلزعم ليا من المال والسلاح وخير ذلك + كما 
خولتني حق انخاذ جميغ الطرق والؤسائل التي تكفل نجاحها ٠+:‏ واني 
قد اخحترتك ويا كم ار الثورة + بعد الذي علمته عنك من 
رحال القضية العرنية الارزين في مصر . فان اقدمت فانك واحجد كل 
ما تحتاه اليه من وسائل هذه الثورة 4 فسأفضع تحت تصرفك البنك 
بكل اموآله > وسيمذك الجيكى بها نشاءهن السلاح ؛ فهيا الق العمل 
فى سبيل الفخية العر لعربية وق سبيل استقلال بلادك وحرية قومك . 

ساب أنقه غير موفق علن.ما ان في اخشيازك. اناي للقياع تمعل :هذا 
الفمق لحان 4 قائة وجل مسق ا للقي ككل ؟ اونا سي 
الكال قسن ان قوق الأترءاء..وسطق 3 الاقظطافيون: . انك اانتحاجية الى 
مطل شي نغر ف مقي وايية والسمة يقر اناس 4 نانع ناا 
ولاذاك . اف الى هذا شعور العداء اللاذى بكنه العراقيون لبرتظانيا 
عد الذي لموه من معاملة سيئة وازدراء مشين على ابدى رجالهما 
العكربين . 

ل ربما كنت الواهم با سيدي فيما ذهيت اليه ؛ فليس الفوذ 


انا 
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والثروه هما كل شيء في المو ضوع ؛ وسيكون المال الذي وعدنك به 
كفل بيد احتياجك وعامل غلى جدب الجمهور اليك ٠‏ ١ما‏ التفوذ 
الذى اشرت الله فليس اهون من تدبير أمره اذك دأن لتحت الك 12 
خياما عديدة في وجية من البصرة , وتلحق بخدمتك عددا كبيرا من 
الحر س والخدم والتابعين 3 و تميء الزاد للوا فد بن والفيواف 3 وتحزل 
البدابا وتملح العطابا للانصار والمؤبدين »© حينئف سيقبل عليك الشاس 
افواجا أفواجا وبلتف حولك الاعراب ©» فتصبح رئيا مطاعا وسيدا 
لسيشن فض و اغا بانذترجة من كنة الضعبة العراقي للالكيز ليسي 20 
بال © وهو شعور مؤّقت سيزول حتما في مدة وحيزة . 


د اقتكط هه نقتي كن اكرنت اور الوم الول لسر 
واعل السيا تطائية باما التغيب ستتطيع أ يتججر هذه الأففة تسن 
الوجه الاكمل ؛ فلماذا لا تفاوضه في منقاه بالهتد ؟ 


وت ان الحكومة تفضل بقاء السيد طالب في الهند فأرجو ان تعتمد 
عل تفنات ان [] تثق بمقدرتك , واعلم ان للاخلاص والمقدرة اا 
5-7 م١٠‏ ن النفوذ والخال: : 


و 5 لقد أبنت ( بينت ) رأبي يصراحة بانني لا استطيع القيام بهذا 
العمل ؛ فابحث عن غيري ؛ ولك مني الارشاد اذهب الى احمد باشا 
الصانع(؟١)‏ وفاوضه لعله يقبل © فهو ذو كلمة مسموعة وذو عللاقات 
2 ع ار عمل 9 

نات أن المقدوة والعلم بو هلان المراغ للقيام بأخطر المهام 8 فأرحو أن 
توافق على قيامك شخصيا بهذا الواحب المقدس دون ان تر شد ني [الحبون 

س ‏ قد بكون للمقدرة والعلم المقام الاول في تقدم الرجال عندكم 0 
من المال الذي اضعه تحت تصر فك عونا واي عون . 
انحاء الهند والخليج غلاقات تجارية واسعة . افلا تتصور مقذار الاضارار 
التي سوف تلحق بي وبعملائي لو ني اقدمت على هذا العمل ؟ 
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ل - تمخضل وفدر الاضرار التي تتنصور انها ستلحق بك , فأدفعها 
لك شيكا حالا كغرنوات . أن الشروة التي تنتظرك لو اقدمت على 
هذا العمل لعظيمة جدا : وما ارباح التجارة بالنسبة لها الا كقطرة ي 
يجين ٠‏ 

سن افبةلاثى اثلذقه خر و عظيمة ‏ افلا ظلن أن الترك سوف يتتهمون 
من ابي واخوتي واقربائي في الموصل © وريما اصاب السوء اصدقاني 
ومتعآرق قبينا أيضا + ان الترك لا يقغرون لين تل هادا المعل > ولا اها 
الذين سيةهبون ضحية اقدامي عليه ٠‏ 

لح أن .من سظلب: الاستتقلال لبلاده : والمجد لشعبه ولنفسه ييون 
عليه مقتل ابنائه في سسبيل ذلك ٠‏ 


اختلاف بين وراثة 


وتنا المعدلك أل انيس » ومرسب طن الغ اصارسة يوجية لسري 


الكمفجحتةه + 


س ‏ أريد الان أن اصارحك بالحقيقة عايلة 2 131 تسعحست لحتني 
الملدمة. و حمان الحد ى يكم اج 


لتاق ابس الو ع وول ست قا ماه به 


ككتمان العم ٠.‏ 
بيثنا وبينيم عداء > أثما العداء متحكم ينهم وبيئكم فحسلب . 

ل عحيب ما تقول . اليس الترك اعداءكم ؟الم يتعبدوكتم 
القرون الطوال ؟ ألم تحاربوهم بالنتكم واقلامكم 4 أنا التظمسهم في 
ميات مرية لامر على حكمهع ووقاتم الو اتخرجتفوهم من ديادكم ؟ 
الحكومية ومراتب الجيش مفتوحة للجميع ؛ فبامكان التركي ان يرقى في 
وجدارة ؛ اما الاكثر بة فقد كانت من ابناء البلاد . اما نضالنا في السسير 
والعان ضد الحكومة العثمانية فقد كان في نطاق الشؤون الداخلية : 
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ولغرص الحصول على بعش الحفوى المشروعة التي كانت الحكومة قد 
انكر بها على الشعوب العربية 0 وللمطالبة بالا صلاح الداخلي بعد ان 
عم الخراب الدولة من اقحاها ال اقحاها . فكفاحنا والحالة هده 
كان اشبه باختلاف بين ورئة ٠»‏ كل. تطالب بخضة اكبر . واني اسختطيع 
ان الخص نقامك الخلااف الرئيسية بين الترك والعرب في : عدم عناءتهم 
بالمعارف في البلاد العرية ؛ واستعمالهم اللغة التركية في المحاكلم 
والدواوين الرسمية » واستغلالهم موارد الاوقاف في بلادنا لاملاح 
الاستانة وف بعض الامور الثانونة الاخرى ؛ فلو آن الترك تاهلوا ق 
عمق عذة المطالسة نراق الخكلاف يثنا وتيب . واتة لون ل '#انوكاحها 
الحرب لكانت الملاد العرية كد نالته اكثن مطالييها ندؤن اللخوء الى 
القوة . فمثلا ان الحكومة الاتحادية يوم شعرت بانتوائي ( بنيتي ) 
فضح سياستها في الاحساء استر ضتنى باتخاذ اللغة العرية لفة 
وصسمينة 2 محاكم العراق وذلك كل نشوب الحرب العالمبة بأشهر 5 

ل - اذن انت تحب الترك مع انهم لو ظفروا بك لاعدموك . 

س - تأكد اني لا احبهم مطلقا » بل وانقم عليهم اكثر من ذي قبل 
بسبب اشتراكهم في الحرب وجر عم المضائب والوبلات على بلادنا . 
في النحكم العثمائي ولايد لك من مدير حل اليل ميسكم واسعقلاتكم .. 

010 يا 5 .. 
مكيدة انجليزية 

واستطرد لورئس بقول بليوحة مشحعة : 

148 53 الاقدام على العمل * فانه هين ونجاحه مضمون * 
د فباستطاعتي ان احلب الى صفك من تعتت بك عليح هه بقع 
الغباط العرب العاملين في القضية العربية ؛ وان احدا لن بتقاعسس عن 
الانخراط في ثورتك لو دعوته الى ذلك . اكتب اليهم وانا اتعهد بابصال 
كتبك . وثمة طربفة اخرى تمهد امامك السبل لفزو حبيات العدو : 
المال ... ابعث الى القائد الفلاني ( وهنا ذكر اسمه ) بصره من الذهب 

نسب أهنا القائد فلا اعرفه )؛ واما الضباط فلن بصدقوا ما بحىء 
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ل ما رايك لو خئمت الرسابل بختم الاصلاحيةره!) الذي هو 
بحوزتي الآن ٠‏ هل يا نرى يبقى لديهم ادنى شك في صحة الرسائل ! ثم 
هناك الاصطلاحات الرية والاشارات الخاصة بالجمعية : الجا اليها 
لطمنوا السبى 5- 3 5 

س ل لو اسلمنا جدلا بانهم آمنوا بدعوتي 2 فقدموا الي واشتركوا 
لعي ف الثورة . فمن الذي يضمن مستقبلهم » ويبحون حفوفهم ' 
وبعيد أليهم مناصبهم التي ضحوا بها من اجل الثورة 5 

ل اذا شعت فائي اقدم الك تعهذاا زساميا » ويبوجب:هذا التمهد 
تستطيع ان تعدهم بضمان مستقبلهم ومستقبل البلاد . 

س د هب آنني اختلقت مع الاتجليز © فماذا تفيدني الوعود 4 غدا 
بتولون لى : اذهب الى لورندن فهو الذي تعهد لك ٠‏ 

ل اني اتعهد باسم الحكومة البريطانية » وزيادة في تطميتك 
فيوقع عليها السير بيرسي كو كس ممثل حكومة صاحب الجلالة ٠‏ 

س ‏ لو فرضتنا أن حكومتكم نا ننصلت من وعودها ؛ فماذا عسالسي 
افعل بتلك الوريقة التي تحمل توقيع ممثلها ؟ واي سلطة اراجع كي 
ارغم الامبراطورية البريطانية على تنفيذ احكام احكام التعهد ؟ 

ل انك سيء الظن في شرف الحكومة البريطانية وفي صدفق 
عيوذها ...فق إن حكومتى 151 قاطن لبها مهنا ؤاقة نه + م 
لا تنسى ان العمل الذي عيدت به اليك انما هو لمنفعتكم لين الا ء 
ولست اغالي اذا قلت ان بريطانيا في غير حاجة لمعونتكم الحربية . 


س ‏ لقد اتفقنا في بدء الحديث ان نتكلم بمنتهى الصراحة © فدعني 
اجيبك بصراحة بان مفهوم السياسة لدى السياسيين يعني ( الفابة تبرر 
الواسطة ) وان مفيوم الشرف السبياسي لديهم بشي (المصلحة 
الحكومية ) فلا غرابة اذن ان اسات بكم الظن . لند اخذت بريطاييا 
هذه اللاد بالحرب »6 ولا بخفى على احد ما تتطلب الحرب من دماء 
واموال وتضحيات ؛: فكيف تريدني اؤمن على قولك بان بريطانيا ستعيد 
هذه البلاد الى اهلها بمجرد انتصارها قائلة لهم : هذه بلادكم 
وأودعناكم !.. اتراها تعمل كل ذلك لان سليمان ‏ موؤْشرا الى نفسي ‏ 

قام على: رانين فركمة للف القرلكا ؟1... 
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ل - ثق بأن مصلحتنا تمغسي بطرد الترك من هذه البلاد واعطالها 
الى اهلها : وما الثورة التي اربدها ل وؤتَلة لتحفقيق ذلك د لودل 
قلت ولا ازال اقول بأن اكثرية الشعب البريطاني لا تريد استعمارا 
جدبذدا . 

س ‏ اذا كان الامر كما تقول 4 فهذه مصر امامنا » وقد مثفى 
علموها فيه + 


اذا 


الحكومة البرطاية عالمة “0 ذلك 1 
ناد 4 03 باط 


س حعفق النه ذلك . والان كيف توفق تين رغخضة التلسعت 

لبر نطاني في نيذ الاستعمار وبين الوضع الحالي في الهند والمتعمرات 
كر 
الأتفاق على عاك واحد اويعلى ضيب ملك واحد + في آلهيد مات 
متنافرد وراحات متنافسون . وفى اليوم الذي تتوحد فيه كلمة الهتد © 
ستتركها بريطانيا بدون تماهل . 

نين نب قد قو عرقه لكر سرليقة العقير فق لباه الجاهضمة 
الانجليز ؛ اما عقلي فمتردد في تصديقها . 
بين الاسرى هنا بعض الضباط العرب © فهل تعر قهم 7 

شنب التكقف اننم ”انو :فقوت :- 

ل - ارجو منك ان تقابليم الان وتقلعهم . ثم تعود الي في الساعة 
الخامسة فى دار القيادة العامة فتبشر ني بموافقتك على الدء ف المشروع 
الختخظللم 


س تأكد ان رابي لن يتغير قط ؛ وليس بوسعي القيام بهذا العمل 
ول بقيره نا أن :سعتقف سدم :مواققة القساطظك الومن: التسم علسين 
مؤازرتي . 
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ل - اني لا اقبل لك عذرا ابدا . واني واثق من شهامتك واخلاصك 
لبلادك + ومن رغبتك الاكيدة في سعادة قومك . فاترك الاصرار جانِبا 
واغتنم هده الغرر صة التنة:.. 

سس عن اغنا خلوعا فجوابي الر فض 034 واما اذا اردت الاكراة 0 فريما 

ل - لا يمكن ان بتحمق شيء بدون الر ضى او ١‏ لعقيدة . ولن اسلك 
معاث سيل الاكراد . ارحجو الان ان تذهب الى اصحابك الاسرى تم نعود 
مساء لمقابلتي . ارجوك ... ارجوك والح في الرجاء . 

كانت الساعة قد جاوزت الثانية عشيرة حين وجدت نفسي طليقا في 
طريقي الى مخزني ٠‏ فتنفست الصعداء ولكنه لم يكن صعداء بالمشنى 
الصحيح ؛ فالعرض الذي قدمه لورنس لي اقلق بالي وشغل فكري ٠‏ 
وهو وان لم يصدر منه أي تهديد او وعيد ؛ الا اني كنت اخثبى أن 
بلجا اليهم آخر الامر اذا طال اصراري واشتد عنادي . وجدت كاتبي 
في قلق واضطراب + ففرح بعودتي سلما » وارسلته ليطلب عمسي 
وتوجيت توا الى الدار التي بقيم. فيها الضباط الاسرى الثلائة » ورويت 
لهم الحديث بأكمله ©» فلقيت منهم تصوييا لي واستحسانا لاحاباتي 
وحلسنا نتداول ف الآاهر ده حتى ازف موعد المقائلة الثانية 4 فخر حت 
العامةر(") , 


بكل لطف 


وف الاعة الادسة دخل الكايتن لورئسس. فحياني © ثم قبمض على 
بدي بكل لظف واصعدني الى الطابق الاءلى من الدار » حيث اخذنسا 
مكانينا في غرفة هادئة ودار بيننا الحديث التالي : 

ل لاشك انك حجنت تحمل الي البشرى بالقبول . 

ل - لماذا ؟ هل قابلت ١اصحابك‏ الضباط 1 
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راو' نلك اقداما على العمل واطماأنوا الى ثقتك في نجاحه . 


بن .ب اسمح لي ان اجمل. لك رايي النهاني. , اني.لا اواقق مهما 
حاو احّة ه فار م نأ نقيت باعادة الحدل 0 


ل - بيهر انك صعب المراس ٠‏ وان اقناعك لا يتم بجلات قصيرة . 
وحيث اني قد عزمت على السفر الى جبهة القتال في علي الغرني هذه 
الليلة : فأرحو أن تقبل دعوتي لك بالسفر معي »© كي يكون لنا متسع من 
الوتت لتمحيص الموضوع ودراسته ؛ ولن تتغرق سفرتنا اكثر من 
ثلائة ايام . 

بى ب لو كتكلمَنا أسايع فلن اتخلى من مؤقفي © فلماذا لا دعتي اعود 
داري حرا طليعا ؟ 

ماقا يقنيرف آلى واتققتتي الى سانة كرفي ؟ 

سى ‏ كثير جدا يا سيدي © فذهابي بصحبتك سيحمل الناس على 
الأعيقاد يا حاسوسص وفي«هذا الكفاية لتحطيع سسممين : 

لدلانارق باتع استشفلة .. أأناناذا مع تسن الأغرار الادفة 
التي تلحق بك من جراء غيابك عن البصرة فهذا ما استطيع ان اعوضك 
عنهاضعافا . 

بن ب الال 9 نشل يمفة آلمرء +« بآن وخواني الق:دان القياذة 

ليوم. جعل .مني في نظر بعضهم حاسوسا او عميلا فكيف بي اذا ذهبيت 
ال سح ة الالي؟ 

ل الاولى ان ترسل بطلب فراش لك فتسير الى علي الغربسي 

قون] : ولانيلمقة الىها شوله: العام + 
س ‏ اذا ارسلت بطلب فراش بنية السفر فليس الى علي الغربي ٠‏ 
بق الى مستكرات الاشرى فق الهلد. + 

فاجاب لورنس مهدا »:وكانه شعن ,بتشايقي من الحاحة : 

ل - معاذ الله أن اكرهك على ذلك . اذن اسمح لي أن اودعك الان 
فلاة إن ازاك افكف أخواكاني:., 


| لىئَّ 


س ‏ ارجو لك السلامة » ولا تنتظرن ان تلقى تبدلا في معتقداتي عند 
عون تست 19 + 
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نقد آلا لام : طاوزند ( الوسدل ) وعن بساره خليل باشا ف بغداد 


اغرب الامور » اله عندما انهى « لورنس » مهمته في :علي 
لغربى “ عاد ادراجه الى « البصرة » دون ان بحاول الاتصال مع 
٠‏ فيضي » او غيره . بل اكتفى » قبل نوجهه الى « القاهرة » بالبر قيتين 
التاليتين اللتين عثرنا عليهما في وثائق وزارة الخارجية البريطانية تقنطف 
من الاولى متنهما ما بلي وهو يشر بالعربية لآول مرة : 

8 نعمت اكع امن عرب مول اللقسية العربية + 3اذ1 بالتبراده 
لا تجاوزون ؟١‏ رجلا . كان الحزب بتألف في السسابق من سيد طالب 
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ولمجن اتباعه : اما اهل البحصر 5 الاخرون فانيم اما من نجل . ولا نيم 
غير شؤون الجزدرة العربية ؛ او فلاحون مهتمون باشجار النخيل * او 


2 


من قفاوتي 
وتقول الثانية : « اذا اربد لسلطان تركيا ان بغيب عن المسرح © فان 
١‏ 


الخلافة بالاتفاق التام بين المسلمين سوف تكون من نصيب عائلة الرسول 
التى نيتلا في الواقك الراعن شريف برعا ( عدي 1 + » 
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موامس الفصل السادس 
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القائد العام للجيوش العثمانية في المراق وآخر وال على بفداد . 
مساعد < خليل باشا » وكان بحل محله في فيادة القوات التركية عندما تكون لدى 
الاخر مشاغل او عند حصوله على الاجازة بعيدا عن ميدان القتال . 
كان محاصرا مع قواته في « الكوت » . 

٠‏ 1916 ملأتث 9 ,882 ,50 ,2100 وتمتي دائرة السجلات العامة / وزارة 

الخارجية البربطانية . 

ع27) ,1010011 بمتملئ بالا غه وتمللاط صعنع5 بععرعسهما 1-85 
على انلرغم من أن ١‏ لورنس ) يحمل رتبة (١‏ كابتن )) أي ( نقيب ) فانه كان برى 
أن طبيعة عمله سياسية وان الرتبة تقديرية » وكان <رندي البدلة العسكرية 
اعناتتكا ج 
على نهمِن (١‏ الغراف ) المتقرع عن (( دجلة )) يمينا باتجاه ( الناصرية )) . 
يقصد الببان الصادر عن الحترال (( هود )) بعد دكوله بغداد فى ١|!‏ آذار /ا١9ؤ١ا‏ . 
ان الذي حدا بنا الى وضع هذا الفصل عثورنا مؤخرا على برقية موجهمة من 
(( الورنس ) ألى المكتب العر بي ومنها نسخة الى وزارة الخارجسبِسة وستاتلي 
التفاصبل فيما بعد . 
١6١ ١/6‏ » من مواليد الموصل »© تلقى تعليمه فيها وفي بغداد ثم اسسطلبول . 
كاد ان يصبح ضابطا لولا فصله ظلما حسب رآيه . انتمى الى مختلف الجمعييات 
والتنظبمات القومية العردية السرية , استقر قي البصرة وصار من اعلها . مسارس 
الوظيفة والصحافة والتجارة وصار عضوا في مجلس البعوثان العثماني ومجالس 
النواب العراقي ثم اعتزل . 
ابى : الدار رقم ” © الشارع الاعوج . 
تأسست هذه الجمعبة على بد ( عزيز علي المصري ) عام 1١41+‏ وانخرط في صفوفها 
جماعة من الضباط والطلبة العرب وامتازت بكثرة العراقيين ونشاطهم فيها . وبينما 


1.5 


2) 


ورد في مهاج الخمصسة ان غايتها العي وراء الاسقلال الذاتي للعرب أو اقاممية 
انحاد فدرالي بين العرب والترك ©» فان بعض المصادر تقول انها هدفت الى تحقيق 
الاسفلال العام للعرب » وكان للجممية فرع في بغداد وآخر في البصرة وتالث فى 
الوصتحك: 

استطاع « جمال باثا » وزير الحربية وقائد الجيش الرابع الذي شملت سلشه 
لاد الشام والحجاز أن بعدم فقما من هؤلاء وغرهم عامي ه41! و415١‏ . 


(؟١)‏ كلما بعرف مدى وفاء بر بطانما بعهودها ووعودها للعرب بعد الحرب العالمية الاولى 


14 
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خاضة ما حنث لفلسطن . 

احد وحهاء البصرهة , 

اسسسها ( طالب باثما الثقيب ) فى البصرة عام +1451 واصح (١‏ قيضي )) معتمدها 
لها . انفسم اليها اكثر الضباط العرب فى ولابة البصرة ودعت الى اللامركرية في 
العلاقة مع الدولة العثمانية . 


(5) نشر هذا الفصل من المذكرات في البداية » في ثمانية اعداد من جريدة ١‏ صوت العراق )) 


لسان ( حزب النهضة ) . وهي الاأعداد مه واه دلاه وه زوم و.,5” و١5‏ 53” 
وحواريخ ١.‏ و١١‏ و؟1 9؟1 و)١‏ وما ولا! و ١‏ تشرين الثاني 1514 أي عندما مان 
١‏ لورنس ) والاشخاص الدين طلب هن ١‏ فيضي )) الاتصال بهم احاء » مما يزيد 
من القسمة التاريخية الفربدة من نوعها لهذه الوثيقة . 


)١90(‏ فى غمرة النضال »+ مذكرات سليمان فيضي ؛ بقداد » صرلخم.؟ ب 155 . آما ها فعله 
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الانكليز به جراء موقفه هذا فبوجد في الذكرات التي يمكن المودة اليها . 


ا للش سمس 2 


تلوبه 


يرجى قراءة السطر الغالثك عفر من الصفحة الابعة كما بلي : 
ولقد اوجن « المدقعى » بعد عودة الثلاثئة واحتمال تكليفه برئاسة 


الوزارة خيفة من وحود « العهيد » في العاصمة . 
الؤلف 


131 01[101010[[اا للبم 00 
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010011115 
المحتويات 

اللوفسيوع الصفحة 
حوور بببيوبيوووبي بت و وو 2226201022222 55550 
الفعصل الاول 3 
الف الوزارة فط ردوه ! 
الفغضسل الضاني 1 
انلاب البغدادي في اسسطنبول 
الفضيل التنسالت 5 
ابرع جاسوس في التساريخ 
الفنصل الرا بسع ه/ 
وتحح الانقلاب الثائنث 
الفصل الخامس 3 
هكذا خلع فاروق 
الفتصل السسسادس ل 


مبيمة سمية الفابة 


١ عق‎ 


رقم الابداع ف المكتية الوطنية سغداد 11٠8‏ لسنة 1985 
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سعر النسخة ديناران 


مقابل ممرقى بغداد الدولي 
اص . ب :1 511.م 


ع دنه لالب سيفن 


